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المشهد السياسي

الحادّة  النقاشات  من  جــولات عاصفة 
شهدتها جلسة الحكومة، أمس، بدأت 
بـــســـجـــالٍ قـــــاسٍ بـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــر الأشــغــال ميشال  حــســان ديـــاب ووزيـ
التي  التصريحات  خلفية  على  نــجــار، 
بيروت  الأخير من مطرانية  بها  أدلــى 
الــتــي »استنفرت«  لــلــروم الأرثـــوذكـــس، 
ــاع عـــــن مــــواقــــع  ــ ــدفــ ــ »الــ ـــ ــ ــ قــــبــــل يــــومــــن ل
الــطــائــفــة«. ومـــن دون أن يــســمّــيــه، بــدأ 
دياب حديثه عن »تصريحات طائفية 
 إن »ظــلــم 

ً
نــســمــعــهــا فـــي الـــبـــلـــد«، قـــائـــا

ذوي القربى أشــد مــرارة على المــرء من 
وقـــع الـــحـــســـام...«، مــعــبّــراً عــن استيائه 
الــكــبــيــر مــــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــحــكــومــة 
عــبــر وزراء مــن داخــلــهــا. لــكــن نــجّــار لم 

ــد عــلــى مــوقــفــه  ــل أكــ يــلــتــزم الـــصـــمـــت، بـ
 إن »الــحــكــومــة تـــريـــد أن 

ً
وكـــــرره قـــائـــا

الشفافية،  إلــى  تفتقر  تعيينات  تــمــرر 
تريدون  أسماء  أي  نعرف  كلنا  ونحن 
ــقـــاش، احــتــدم  ــنـ تــعــيــيــنــهــا«. وخـــــال الـ
الجوّ وعلت الأصــوات، قبل أن يتدخل 
استكمال  طالباً  عــون  ميشال  الرئيس 
ــدوء. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ ــهـ ــ الـــنـــقـــاش بـ
ــة، فـــإن وزيــــرة الــدفــاع زيــنــة عكر  ــ وزاريـ
ــم  ــــول عـــلـــى الـــخـــط ودعــ ــــدخـ ــاولــــت الـ حــ
نــجــار، ثــم خــرجــت مــع وزيـــر الصناعة 
ــه إلــــــى خـــــــارج الـــقـــاعـــة  ــلــ ــــب الــ ــاد حـ ــمــ عــ
ــادا لــيــحــاول حب  لبعض الــوقــت، ثــم عـ
الله التخفيف من الاحتقان، بالقول إن 
يُعبّر عــن موقفه«.  أن  »نــجــار مــن حقه 
لــوزيــرة العمل لميا يمين الموقف  وكــان 
ذاته، لكن دياب اعتبر أن »أهم شيء في 

»ضرورة اعتماد التوازن في المطامر«. 
المالية  وزارة  مــن  البيئة  وزيـــر  وطــلــب 
نفذت  بعدما  البلديات،  أمـــوال  تحرير 
ــا فــي المــوضــوع  وزارة الــداخــلــيــة دورهــ
ع الوزير محمد فهمي على القرار 

ّ
ووق

ــة بــعــد  ــيـ ــالـ مـــنـــذ 10 أيـــــــام، ولـــــم تـــقـــم المـ
إلــى مصرف  البلديات  أمــوال  بتحويل 
بمشكلة  الــذي سيتسبب  الأمــر  لبنان، 

إضافية مماثلة لأزمة المتن الشمالي.
تلوح أزمــة أخــرى في الأفــق مع طلب 
مجلس الــوزراء من اتحادات الشوف 
وعــالــيــه تــحــديــد مــوقــع مــطــمــر يخدم 
المــنــطــقــتــن وجـــــزءاً مـــن قــضــاء بــعــبــدا 
الى جانب مطمرَي الجديدة وكوستا 
وبحسب  شهرين.  مهلة  ضمن  برافا 
المـــتـــوقـــع، ســتــعــلــو »الـــصـــرخـــات« في 
أن  المقبلة، وخصوصاً  القليلة  الأيــام 
هذه المناطق تعتبر أنها أدت قسطها 
رحت 

ٌ
تجاه نفايات بيروت. فعندما ط

إقامة مطمر لنفايات الشوف وعاليه 
مــنــذ ســنــة، وفــــق خــطــة وزيــــر البيئة 
ــادي جــريــصــاتــي بــإنــشــاء  ــ الــســابــق فـ
24 مــطــمــراً فـــي كـــل لـــبـــنـــان، اعــتــرض 
الأمر  على  يومها  الاشتراكي  الحزب 
بــشــراســة. ثــم اتــخــذ الــنــقــاش سريعاً 
منحىً طائفياً. إذ لحظت الخطة التي 
وافق عليها مجلس الوزراء، آنذاك، أن 
يــكــون مــكــان هــذا المطمر فــي الناعمة 
أو ضــهــر المـــغـــارة، عــلــمــا بـــأن نــفــايــات 
الــــشــــوف وعـــالـــيـــه الــــيــــوم تـــنـــقـــل الـــى 
الى  برافا، بالإضافة  الكوستا  مطمر 
نفايات الضاحية والشويفات وجزء 
ــــارف المــطــمــر  مـــن بـــيـــروت، والـــيـــوم شـ
على بلوغ كامل قدرته الاستيعابية. 
وكان قد سبق لرئيس اتحاد بلديات 
ر من 

ّ
الضاحية محمد ضرغام، أن حذ

ــف المطمر 
ّ
الأمـــر قبل عــام وأعــلــن تــوق

عـــن اســتــقــبــال الــنــفــايــات، لــيــعــود عن 
قراره مانحاً الحكومة الماضية فرصة 
الخطة  أن  وطالما  للحل.  أشهر  ثلاثة 
غــائــبــة، فــالــحــل المــســتــقــبــلــي الــوحــيــد 
ســيــكــون بــتــوســيــع المــطــمــر. وتــتــوقــع 
ــة أن يــصــبــح شــاطــئ  ــ أكـــثـــر مـــن دراســ
في  للنفايات،  مطمراً  بأكمله  لبنان 
الــفــرز والتسبيخ  ــال عـــدم اعــتــمــاد  حـ
النفايات.  لمعالجة  رئيسية  كوسيلة 
ــا يـــحـــصـــل فــــي مـــطـــمـــر الـــجـــديـــدة  ــ ومــ
حالياً أبــرز مثالٍ على ذلــك، إذ سيتم 
رفعه مرة جديدة، وصولًا إلى اعتماد 
الـــخـــطـــة الأســـاســـيـــة المــعــلــنــة مــســبــقــا 
مــــســــاحــــات إضـــافـــيـــة  ــــي ردم  ــه، وهــ ــ لــ
مــــن الـــبـــحـــر لــتــوســيــعــه ونــــقــــل مــرفــأ 

الصيادين إلى الجهة المقابلة.
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كلفة صندوق النقد: رأس الحكومة؟
عدمها،  أو  الموافقة  عن  مختلف  مكان 
لأن هناك أكثر من مطبّ على الطريق 
لــبــنــان، وتحديداً  أمـــام  وفــخــاخ كثيرة 
ــع طــلــب  ــ ــي تـــتـــعـــامـــل مـ ــتــ الـــحـــكـــومـــة الــ
ــنــــدوق وكــــأنــــه إنـــجـــاز  مـــســـاعـــدة الــــصــ
ــه قـــد يــكــون  يــحــتــســب لــهــا، فـــي حـــن أنـ

رأسها هو الثمن.
ــارب الـــــــدول الـــتـــي تــعــامــلــت  ــجــ ــــــت تــ

ّ
دل

جه 
ّ
مــع الــصــنــدوق على أنــهــا كــانــت تت

ــاراً  ــكـ إلـــيـــه حــامــلــة خــريــطــة طـــريـــق وأفـ
لكن كل ذلك كان مصيره  واقتراحات، 
اللبنانية  الاقــتــراحــات  ــة  الــرفــض. رزمـ
ســتــاقــي المــصــيــر ذاتــــه، لــيــس الــرفــض 
بمعنى محاولة قراءة مختلفة للأفكار 
الــلــبــنــانــيــة، كــمــا الأفــكــار الــيــونــانــيــة أو 
ببساطة  إنما  وغيرها،  الأرجنتينية، 
الــصــنــدوق مختلفة  عــمــل  لأن طــريــقــة 

تـــمـــامـــا. هـــو مـــن يـــحـــدّد الأفــــكــــار، ولــو 
كــانــت لــلــدول الــتــي تستعين بــه أفــكــار 
ــع خـــريـــطـــة  ــن يــــضــ شــــبــــيــــهــــة. وهــــــــو مــــ
ــيـــات الاســـتـــســـام«. وهــو  الــطــريــق و»آلـ
ــن يـــضـــع، وهـــــذه هـــي الــنــقــطــة  أيـــضـــا مـ
ــدّة ســلــفــا،  ــعـ ــة، تــشــريــعــات مـ ــيـ ــاسـ الأسـ
يــفــتــرض بالمجلس الــنــيــابــي، كــمــا هي 
الحال عندنا أن يقرّها من دون العودة 
الـــى نــقــاشــات نــيــابــيــة أو ســيــاســيــة أو 
شــعــبــيــة. تــشــريــعــات قــد لا تــتــاءم مع 
مقاربة  ولا  الــلــبــنــانــي  الــنــظــام  طبيعة 
الــلــبــنــانــيــن لــهــا، لــكــنــهــا حــكــمــا تــائــم 
الــخــطــة الأســاســيــة لــصــنــدوق يتعامل 
ــة عــلــى أنــهــا قــاصــر يــحــتــاج  مـــع الـــدولـ
ــى أن ســمــتــن  ــ ــة الـ ــافــ ــى رعــــايــــة. إضــ ــ الـ
أســاســيــتــن طــبــعــتــا عــمــل الــصــنــدوق 
ــه فــــي دول  ــاتـ ــيـــاسـ ــقـــم سـ ــا عـ ــرتــ ــهــ وأظــ

التقشف  اقــتــصــاديــا: سياسة  مــنــهــارة 
الــى مفاعيل ناجحة بل  الــتــي لــم تـــؤدّ 
الــعــكــس تـــمـــامـــا، والــخــصــخــصــة الــتــي 
حــامــت حــولــهــا شــبــهــات الــفــســاد على 
خطوط متشابكة من الصندوق نفسه 
الــدول  في  الصندوق ومنتفعين  وبــن 
 
ً
الــحــال مثلا فــيــهــا. فكيف  الــتــي يعمل 

في لبنان، وسياسة التقشف ستطاول 
اللتين  والفقيرة  المتوسطة  الطبقتين 
تعانيان أساساً من فساد السياسيين 
ومجموعة من الأغنياء المتورطين في 
حوّلتهما  واللتين  مشبوهة،  صفقات 
ســيــاســة مــصــرفــيــة ومــالــيــة الـــى طبقة 
ــقــــراً. فــــي حــن  ــر فــ ــثـ فـــقـــيـــرة وأخـــــــرى أكـ
الــخــصــخــصــة مـــوجـــودة  أن شـــبـــهـــات 
أســـــــاســـــــا بـــــــن قـــــــــوى ســــيــــاســــيــــة هـــي 
الــهــدر والفساد  عــن  المــســؤولــة  نفسها 

وستتقاسم الحصص والمنافع العامة، 
كما حصل ويستمر في قطاع الخلوي 
فــي تقاسم طائفي وحــزبــي، ويحصل 
مــثــلــه فـــي قــطــاعــات أخــــرى مخصصة 

للخصخصة.
سياسياً، كيف يترجم ذلك في الساحة 

اللبنانية؟
يــكــون  أن  إلا  يــمــكــن  الـــصـــنـــدوق لا  لأن 
تحت تأثير الخزانة الأميركية ودورها 
فــي مــراقــبــة الــوضــع الــلــبــنــانــي وحــزب 
ــإن انــتــظــار  الـــلـــه فـــي شــكــل أســـاســـي، فــ
ــنـــدوق يــتــعــلــق بــمــســتــوى مــا  رد الـــصـ
ســيــحــدده مــن شــروطــه وفـــرض خطته 
الكبيرة  شروطه  تخفيف  أو  بالكامل، 
عــن قــصــد، لمــجــرد أن يــكــون لــه موطئ 
قدم فاعل في لبنان، يسهل عليه وعلى 
الأميركيين مراقبة فاعلة أكثر للنظام 

اللبناني وحركة  المــالــي والاقــتــصــادي 
الأمـــــــوال، ولا ســيــمــا مــنــهــا مـــا يتعلق 
بــحــزب الــلــه وشــخــصــيــات مــقــربــة منه. 
 آخر 

ً
وهــذا من شأنه أن يضيف عاملا

الــلــه مــن الــصــنــدوق،  ليتحسّس حـــزب 
يــأتــي فــي مرحلة قدم  أنــه  وخصوصاً 
فــيــهــا الــحــزب مــن خـــال أزمــــة كــورونــا 
في صورة غير مباشرة أداءً جيداً عبر 
ونموذجاً  حــســن،  الصحة حمد  وزيـــر 

هادئاً وإيجابياً في التعامل مع القوى 
يؤدي  أن  يفترض  كــان  ما  السياسية، 
الــى تظهير دعــم داخلي لــه. في مقابل 
ــي الــتــي  ــيــه ضــربــة مـــن ألمــانــيــا، وهـ

ّ
تــلــق

كــــانــــت مـــعـــروفـــة بـــصـــاتـــهـــا كــوســيــط 
»أمني وسياسي« معه، وتشكّل كذلك 
فــي صناديق  أســاســي  تمويل  عنصر 
الدعم الدولية. فحضور الصندوق الى 
لبنان يختلف عن حضوره في اليونان 
ألمانيا راعيتها كما  ، حيث كانت 

ً
مثلا

الاتــحــاد الأوروبــــي فــي شكل عـــام. لأن 
ــر لــلــبــنــان، دولــيــا وأمــيــركــيــا، 

َّ
مــا يُــحــض

بات مشروطاً مروره عبر آليات يمكن 
الــتــحــكــم بـــهـــا. مـــن هـــنـــا، اســـتـــعـــادة ما 
ــام 2000، بــحــســب أحـــد  ــ فــــي عـ حـــصـــل 
تكن،  لــم  المــرحــلــة  تلك  لأن  السياسيين 
»عــــلــــى الــــــــــورق«، أقـــــل خــــطــــورة مــالــيــا 

الحكومي،  التضامن  هــو  الــفــتــرة  هــذه 
ولا يجب إظهار العكس«.

الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الــتــوتــر، فتحتها 
تــدابــيــر مــكــافــحــة الــفــســاد المــقــدمــة من 
 
ً
وزيرة العدل ماري كلود نجم، محدثة
سجالًا حول قانونيتها. إذ كرّر وزراء 
ــــزب الـــلـــه وتـــيـــار المــــردة  حـــركـــة أمــــل وحـ
الموقف ذاته الذي طرحوه في الجلسة 
ــوزراء أن يتم  ــ المــاضــيــة، حــن اقــتــرح الــ
ــال الــتــدابــيــر إلـــى هــيــئــة الــتــشــريــع  ــ إرسـ
والاســـتـــشـــارات فـــي وزارة الـــعـــدل لــبــتّ 
التدبيرين  بشأن  الأمــر، وتحديداً  هــذا 
الإثـــراء  بــقــانــون  المتعلقين  5 و6  الــرقــم 
غير المشروع. وطالب حب الله بسحب 
»كيف   

ً
متسائلا الـــتـــداول،  مــن  التدبير 

تــعــطــي الــحــكــومــة لــنــفــســهــا الــحــق بــأن 
ــاء، ومـــــن أيـــــن لــهــا  ــقــــضــ تـــحـــل مــــكــــان الــ
ــأن تــــذهــــب وتـــتـــحـــرى  ــ الـــصـــاحـــيـــات بــ
ــن الـــــنـــــاس؟«.  ــ ــلــــومــــات عـ وتـــجـــمـــع المــــعــ
وتوجه إلى وزيرة العدل بالقول: »لماذا 
لا تطبقين رأي الهيئة في هذا الصدد؟ 
بما  التعديلات  بعض  أدخــلــت  الهيئة 
ــانــــون«. لــكــن نــجــم لم  ــقــ يـــتـــوافـــق مـــع الــ
تــوافــق، وأصــــرت مــع رئــيــس الحكومة 
عــلــى الــســيــر بــهــمــا، وهـــــذا مـــا حــصــل. 
ــام لــلــقــصــر  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ بـــــــــــدوره، قــــــــدّم المـ
ــوان شــقــيــر مــداخــلــة  ــطــ الـــجـــمـــهـــوري أنــ
تــســاءل فيها أيــضــا »عـــن الــصــفــة التي 
للتحري  لنفسها،  الــحــكــومــة  تمنحها 
عن رؤســاء سابقين، وخاصة أن الأمر 

لا يدخل ضمن صلاحياتها«.
ــا الـــجـــولـــة الــثــالــثــة، فــانــدلــعــت على  ــ أمّـ
خــلــفــيــة قــــرار حــظــر أنــشــطــة حـــزب الــلــه 
ــلـــنـــتـــه ألمــــانــــيــــا، والـــعـــمـــلـــيـــات  الــــــــذي أعـ
لها  تعرّض  التي  والمضايقات  الأمنية 
لبنانيون هــنــاك. واعــتــبــر حــب الــلــه أن 
»عـــلـــى الــحــكــومــة أن تـــأخـــذ مــوقــفــا من 
هـــذا الأمـــــر«. فــي الــبــدايــة، لــم يُــجــب أي 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة أو الــحــكــومــة، 
لــكــن وزيــــر الــخــارجــيــة نــاصــيــف حتي 
أشـــار إلــى اســتــدعــائــه السفير الألمــانــي 
بــيــروت جـــورج بيرغلن وأبلغه أن  فــي 
ــــزب الـــلـــه هـــو حــــزب لــبــنــانــي ممثل  »حـ
ويمثل  الــنــواب  الحكومة ومجلس  في 
اللبنانيين«. وكرّر  شريحة واسعة من 
ــــرورة أن تــعــلــن الــحــكــومــة  حـــب الــلــه ضـ
اعــتــبــر ديـــاب أن تصرف  مــوقــفــا، فيما 
ــافٍ«، وقــــال عــون  ــ ــ وزيــــر الــخــارجــيــة »كـ
»إنــــنــــا ســـبـــق أن تـــحـــدثـــنـــا مــــع الألمـــــان 
ــا يــــعــــرف أنــهــم  ــنـ ــلـ ــذا الأمــــــــر، وكـ ــ فــــي هــ

يتعرضون لضغوط أميركية«.
ــال،  ــا يــتــعــلــق بـــجـــدول الأعـــمـ أمــــا فـــي مـ
فـــقـــرر مــجــلــس الــــــــــوزراء تـــمـــديـــد فــتــرة 
الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة لأســـبـــوعـــن، وطــلــب 

ــة »الـــــتـــــشـــــدد فــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوى الأمـ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
تنفيذ الإجـــراءات والــقــرارات المتخذة«. 
إدارة  »نــقــل  الاتـــصـــالات  وزارة  وكــلــف 
ــي 

َ
إدارة شــركــت مـــن  الـــخـــلـــوي  ـــي 

َ
شـــركـــت

الــى إدارة وزارة  )زيـــن( و)أوراســـكـــوم( 
الاتـــصـــالات، مــع الاحــتــفــاظ بالكيانات 
 )MIC2(و  )MIC1( ي 

َ
لشركت القانونية 

الشركتين  الحفاظ على قيمة  أجــل  من 
على  والحفاظ  والسوقية  الاقتصادية 
ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم 
الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــن ولــاقــتــصــاد«. 
كما كلف الــــوزارة إعـــداد دفــتــر شــروط 
جديد وعقد الإدارة وشروط الاشتراك 
والتأهيل للمناقصة العالمية واقتراحه 
عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء لــلــمــوافــقــة عليه 
خــــال مــهــلــة ثـــاثـــة أشـــهـــر، ثـــم إطـــاق 
المــــنــــاقــــصــــة الــــعــــالمــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة مــن 
وتــشــغــيــل  إدارة  عـــلـــى  الـــتـــعـــاقـــد  أجـــــل 
إدارة  مــع  بالتنسيق  الخلوي  ي 

َ
شبكت

المناقصات.
التمديد لشركة  الـــوزراء  وقــرر مجلس 

»ليبان بوست« لمدة أقصاها 31 كانون 
شــــروط  ــتــــر  دفــ وإعـــــــــداد   ،2020 الأول 
ــزايــــدة عـــالمـــيـــة، عــلــى أن يتم  لإجــــــراء مــ
تقصير المهلة الزمنية إذا جرت المزايدة 

في وقت يسبق المهلة المحددة.
كــــذلــــك وافــــــــق المـــجـــلـــس عـــلـــى »عـــــرض 
الــدولــة لشؤون التنمية الإداريــة  وزيــر 
ــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ لمـــــشـــــروع الاســ
لجنة  »تأليف  وقــرر  الفساد«.  لمكافحة 
متخصصة تتولى إجــراء مسح شامل 
لـــــثـــــروات الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن شــغــلــوا 
أو يــشــغــلــون مـــنـــاصـــب دســـتـــوريـــة أو 
أو عــســكــريــة مع  إداريـــــــة  أو  قــضــائــيــة 
ــم الــقــاصــريــن، وفقا  ــ أزواجـــهـــم وأولادهـ
ــر وأســـــــــس تـــحـــددهـــا  ــيــ ــايــ ــعــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ لآلـ

اللجنة«.

»طابق جديد« فوق جبل النفايات 

في الجديدة

ونــــــاقــــــش الــــــــــــــــوزراء جــــــــــزءاً مــــــن خــطــة 
ــايــــات، مــــع عـــــــودة مـــشـــاهـــد تـــال  ــفــ ــنــ الــ

ــــاس والأوســــــــــــاخ تـــمـــأ شــــــوارع  ــيــ ــ الأكــ
المــــن الــشــمــالــي وكــــســــروان وجـــــزءاً من 
بيروت. وبــدأ العمل لإيجاد حلول ولا 
أزمتين،  الأزمــة  أصبحت  بعدما  سيما 
بـــوصـــول مــطــمــر الــجــديــدة إلـــى قــدرتــه 
الاستيعابية، وتوقف شركة رامكو عن 
الجمع والكنس جزئياً لعدم تقاضيها 
لمعالجة  الجميع  واســتــنــفــار  أمــوالــهــا. 
المــشــكــلــة عـــنـــد حـــدوثـــهـــا، جـــعـــل الــحــل 
بتكديس النفايات الجديدة فوق جبل 
النفايات القديم في الجديدة عبر رفعه 
متراً أو متراً ونصف متر إضافي. وقد 
كُلف مجلس الإنماء والإعمار مناقشة 
هــذا الــحــل مــع الــبــلــديــات المعنية، على 
ــتـــمـــاده لمــــدة 3 أشـــهـــر حتى  أن يــتــم اعـ
تكون وزارة البيئة قد أنجزت خطتها 
الشاملة. ويقول وزير البيئة دميانوس 
قـــطـــار إن الـــخـــطـــة تـــركـــز عـــلـــى أمـــريـــن 
أساسيين: »الــامــركــزيــة، والــتــعــاون ما 
بــن الــبــلــديــات والمــجــتــمــع المــدنــي لبدء 
الى  مشيراً  والتسبيخ«،  الــفــرز  عملية 

واقتصادياً مما هي الحال اليوم، لكن 
جـــرت الــتــغــطــيــة عــلــى مــســاعــدة لبنان 
وحكومة الرئيس رفيق الحريري عبر 
مــؤتــمــر بـــاريـــس الأول والـــثـــانـــي وفــي 
السنوات الأخيرة عبر سيدر، من دون 
اشتراط المرور عبر الصندوق الدولي. 
لــكــن الــــدول نفسها تـــرى لــبــنــان الــيــوم 
مــن مــنــظــار مــخــتــلــف، ومــوقــف فرنسا 

الأخير أكبر دليل على ذلك.
ــــزب عـــلـــى طــلــب  ــحـ ــ ــة الـ ــقــ جــــــــاءت مــــوافــ
ــة مــــشــــروطــــة، فــي  ــقــ الــــصــــنــــدوق مــــوافــ
ــار حـــقـــيـــقـــة مــــــا يــــقــــدمــــه رعــــــاة  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
الــصــنــدوق ومــحــركــوه كــي يــكــون على 
ــــر، وقـــــد يـــكـــون فــي 

َّ
بـــيّـــنـــة مـــمـــا يُــــحــــض

مــكــان مـــا مــراهــنــا عــلــى رفـــض الأخــيــر 
ــاعـــدة«. لــكــن مـــن يــفــتــرض بـــه أن  »المـــسـ
التي  الحكومة  أكثر هو  يصبح حــذراً 

ــدمــــت طـــلـــب الـــــدعـــــم. أمـــثـــلـــة ســـقـــوط  قــ
بصناديق  استعانت  التي  الحكومات 
النقد، لتحل محلها حكومات جديدة، 
لا تزال حية، ومعها أمثلة عن الانفجار 
تشتد  حيث  الأمني  وحتى  السياسي 
فاعلية  أكثر  التطرف وتصبح  رغبات 
حيث  لبنان  وفــي  لها.  التأييد  لحشد 
التشابكات كثيرة، ورغم أن الكلام عن 
ــاق الــحــكــومــة الــحــالــيــة كــثــيــرة لأن لا  آفـ
بديل منها، إلا أن ما يصحّ على الوضع 
قبل الصندوق هو غير ما بعده. فإما 
أن تسقط نتيجة ممارسات الصندوق 
نفسه وذهــاب الأمــور الى التفلت أكثر 
ورفــض الــشــارع لــه، مــع مــا يعنيه ذلك 
وخصخصة  وتشريعات  تضييق  من 
قائمة على شبكات مصالح سياسية 
ومـــالـــيـــة، أو تــســقــط نــتــيــجــة الانــهــيــار 

ــع، لـــيـــس نــتــيــجــة عـــدم  ــريــ المــــالــــي الــــســ
الاســتــعــانــة بــالــصــنــدوق، إنــمــا نتيجة 
الــفــشــل فـــي إدارة الأزمـــــة المــالــيــة، ومــا 
المصارف  بأزمة  تحديداً  منها  يتعلق 
ومصرف لبنان. ورغم مسارعة القوى 
السياسية الى احتوائها، ومنهم حزب 
الله الــذي غض النظر )فــي العلن( عن 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
فــــي مـــقـــابـــل تــصــعــيــد ضــــد المــــصــــارف 
ــان يـــفـــتـــرض أن تـــجـــاريـــه فـــيـــه كــافــة  ــ كـ
المالي  الضغط  فــإن  السياسية،  القوى 
وانفتاح سعر الصرف على مرحلة لا 
الحكومة  يعفي  لن  بها  التكهن  يمكن 
مــــن مـــواجـــهـــة الأخــــطــــر المـــقـــبـــل عــلــيــهــا 
شعبياً وسياسياً، لكنها ستكون أمام 
استحقاق بقائها على قيد الحياة أولًا 

وأخيراً.

لبنانلبنان
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وفيق قانصوه

ى تــمــامــا المــوقــف الأمــيــركــي 
ّ
»نــعــم. أمـــل مــدلــلــي تتبن

»اليونيفيل«  تفويض  تغيير  على  العمل  شــأن  فــي 
ــدتــه مصادر 

ّ
وقــواعــد عملها فــي لــبــنــان«. هــذا مــا أك

دبــلــومــاســيــة لــبــنــانــيــة رفــيــعــة المــســتــوى فــي بــيــروت 
»الأخبار« حول ما أثير عن الموقف الملتبس لمندوبة  لـ
المـــداولات الجارية في  لــدى الأمــم المتحدة فــي  لبنان 
المنظمة الدولية عشية التجديد للقوات الدولية العاملة 
الجاري. المصادر أوضحت  الشهر  لبنان نهاية  في 
»تطال  الأميركيون  عليها  يعمل  التي  التعديلات  أن 
اليونيفيل وتقليص عديدها وإعادة  خفض موازنة 
النظر بالتفويض الممنوح لها عبر توسيع مهماتها 
بما يسمح لها بالدخول الى الملكيات الخاصة... أي 

باختصار كشف ظهر المقاومة«.
فإن  نــيــويــورك،  فــي  دبلوماسية  مــصــادر  وبحسب 
أميركية - سعودية  مدللي »شاركت في مشاورات 
ــزب الــلــه  ــرار بـــــإدراج حـ ــل اقـــتـــراح قــ - ألمــانــيــة مـــن أجـ
على قائمة الأمــم المتحدة لــارهــاب«، مشيرة الى أن 
اقتراحاً كهذا »مــن الصعب جــداً أن يمرّ في وجود 
الفيتو الروسي والصيني، وهو ما يدركه من يعدّون 
له. لذلك، فإن التوجّه الآن ينصبّ على محاولة إدخال 
تعديل على ولاية اليونيفيل وقواعد عملها، في ظل 
اللبنانية  الحكومة  منها  تعاني  التي  الغيبوبة  شبه 
تحت ضغط الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا، ما 
يعطي المندوبة هامشاً كبيراً من الحركة في تعديل 

فقرات من قرار التجديد لليونيفيل«.
وبعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بواسطة 
الفيديو، أول من أمس، لمناقشة أحدث تقرير للأمين 
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش حــول 
إحاطة  إلــى  واستمع خلالها  الــقــرار 1701،  تنفيذ 
يان  لبنان  في  المتحدة  للأمم  الخاص  المنسق  من 
على  المجلس  أعضاء  واشنطن  ت 

ّ
كوبيتش، حض

»اليونيفيل«  لـ  الممنوح  التفويض  في  النظر  إعــادة 
إليها.  المــوكــلــة  المــهــمــات  بتنفيذ  لها  الــســمــاح  بغية 
وكتبت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي 
أن  الأمــن  أن »على مجلس  كــرافــت، على »تويتر«، 
يعمل لضمان أن تكون )»اليونيفيل«( قادرة على 
يــزال ممنوعاً  العمل كقوة فاعلة ومــؤثــرة«، إذ »لا 
على هذه القوة أن تنفذ تفويضها«، كما أن »حزب 
الله تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته ما 
»على  أن  ورأت  للخطر«.  اللبناني  الشعب  يعرض 
مــجــلــس الأمـــــن إمــــا أن يــســعــى إلــــى تــغــيــيــر جــاد 
لتمكين اليونيفيل، أو أن يعيد تنظيم العاملين لديها 

ومواردها بمهمات يمكنها تحقيقها«.
وأشار غوتيريش في تقريره الى أن »امتلاك أسلحة 
ل انتهاكاً مستمراً 

ّ
خارج نطاق سيطرة الدولة يشك

إلى »اتخاذ  اللبنانية  الحكومة  للقرار 1701«. ودعا 
الكامل  التنفيذ  لضمان  الــضــروريــة  الإجــــراءات  كــل 
والقرارين  الطائف  اتــفــاق  مــن  الصلة  ذات  للأحكام 
1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات 
سياسة  »التزام  بـ طالبها  كما  لبنان«.  في  المسلحة 
الــنــأي بالنفس، بما يتفق مــع إعـــان بــعــبــدا«، ودعــا 
المشاركة   عــن 

ّ
الــكــف إلــى  اللبنانية  الأطـــراف  »جميع 

في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة«. 
فــي جميع  اليونيفيل  تنقل  »حــريــة  أن  على  وشـــدّد 
فيما  الأهــمــيــة«.  غــايــة  فــي  عملياتها  منطقة  أنــحــاء 
لفت كوبيتش، أكثر من مرة، وبوضوح، الى »التذمر 
الاســرائــيــلــي مــن مــوضــوع الأنــفــاق والأحـــــداث التي 

تجري على الخط الأزرق«.
ومــعــلــوم أن تــعــديــل ولايــــة الــيــونــيــفــيــل يــحــتــاج إلــى 
الــدولــي. وتطالب  الأمـــن  يتبناه مجلس  قـــرار جــديــد 
استجابة  أوباما،  بــاراك  منذ عهد  المتحدة،  الولايات 
لمطالب اسرائيل، بتطوير عمل هذه القوات وتوسيع 
الجنوب  فــي  المــنــازل  تفتيش  لتشمل  صلاحياتها 
ــول إلـــى أي مــكــان بــشــكــل مــفــاجــئ. إلا أنها  ــدخـ والـ
ــــدول الأخــــرى الأعــضــاء  اصــطــدمــت دائــمــا بــرفــض ال
لا سيما روســيــا والــصــن، وفــي كثير مــن الحالات 
بمعارضة فرنسا صاحبة المشاركة الأكبر في القوة 
الدولية، وكذلك دول تشارك في اليونيفيل، لخشيتها 
من أن يغضب أي تعديل حزب الله مع ما لذلك من 
الدولية  القوة  بين  العلاقة  على  محتملة  إنعكاسات 

والأهالي على الأرض.
مندوبة  أن  ـــدت 

ّ
أك اللبنانية  الدبلوماسية  المــصــادر 

ــر  ــع وزيــ ــرة مــ ــ ــيـ ــ ــم تـــنـــسّـــق خـــطـــواتـــهـــا الأخـ ــ لـــبـــنـــان ل

اللبناني أو مع أي موظف في الخارجية،  الخارجية 
مشيرة الى ضرورة »القيام بأمر ما«، موضحة أن 
عــلــى الــحــكــومــة اســتــدعــاء مــدلــلــي فـــوراً ومساءلتها 
بــشــأن مــواقــفــهــا الأخـــيـــرة، مستغربة عـــدم إصـــدار 
الــخــارجــيــة أي تــوضــيــح لمـــا تــقــوم بـــه الــســفــيــرة في 
نيويورك. ولفتت المصادر الى أن مندوبة لبنان »على 
ما يبدو تتصرف وفق أجندة خاصة، إذ أن أي طرف 
الــذي تحسب  الطرف  لبنان، بما فيها  سياسي في 
مدللي عليه، لم يعبّر يوماً عن موافقته على تعديل 
إبــاغ  عــدم  واستغربت  اليونيفيل«.  عمل  تفويض 
مدللي وزارة الخارجية بطلب فرنسا، اثناء المداولات 
الأخيرة، من مجلس الامن الاستعداد لمساعدة لبنان 
على الخروج من الأزمــة الاقتصادية، »وهــي عندما 
الأمــر غير  اعتبرت  أجــابــت بأنها  الأمــر  سُئلت عــن 

مهم«!
نفيها  مدللي  عــن  دبلوماسيون  ينقل  المــقــابــل،  فــي 
أي  أعـــلـــنـــت  أو  مــــبــــادرة  أي  اتــــخــــذت  ــد  قــ تـــكـــون  أن 
قال  فيما  اللبناني،  الرسمي  المــوقــف  خــارج  موقف 
»الأخبار« إن مخالفة مدللي  لـ دبلوماسيون آخرون 
تكمن في كونها دخلت في المشاورات، من دون إبلاغ 
بشأن  أي موقف  تتبّن  لــم  انها  إلا  بــذلــك،  الخارجية 
ما يُقترح. ويستدل هؤلاء على كلامهم بالقول إن 
إلى  يحتاج  يــزال  لا  اليونيفيل  تعديل مهمة  اقــتــراح 

وقت قبل وضعه على طاولة المفاوضات الجدية.
مدللي عُينت في منصبها قبل عامين خلفاً للسفير 
ــي عــمــلــت ســـابـــقـــا »مــســتــشــارة  ــ نــــــواف ســــــام، وهـ
ــلــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، ومــمــثــلــة له  ــة« ل ــيـ إعـــامـ
 عـــن كــونــهــا قـــدّمـــت خــدمــات 

ً
فـــي واشــنــطــن، فــضــا

الأميركية،  العاصمة  في  السعودي  الملكي  للديوان 
الرياض وتأمين تواصل مع  لجهة تسويق سياسة 
شخصيات أميركية. ويؤخذ عليها قلة التنسيق مع 
الخارجية باستثناء »أجنحة قريبة منها سياسياً«. 
ويُنقل عن موظفي بعثة لبنان في مجلس الأمن أنها 
ت أيدي جميع أعضاء البعثة عن متابعة أي ملف 

ّ
»كف

وحصرت كل الأمور السياسية والمالية وغيرها بها 
»ففي  انتاجيتها،  قلة  عليها  يــؤخــذ  كما  وحــدهــا«. 
الخارجية  تراسل  البعثة  كانت  السفير سلام  عهد 
مرة شهرياً على الأقل، ليتراجع عدد المراسلات في 
لبنان  أن  علماً  الــى نحو ســت ســنــويــا،  مدللي  عهد 
موجود على جــدول أعمال مجلس الأمــن في أكثر 
من قرار، وهو يندرج ضمن المجموعة العربية وكتلة 
عدم الإنحياز، وتصدر قرارات سنوية في الجمعية 
الــعــامــة تــعــنــي لــبــنــان والــلــبــنــانــيــن مــبــاشــرة وغــيــر 

مباشرة«.

»اليونيفيل« مشاورات سفيرة لبنان في الأمم المتحدة حول التمديد لـ

»مخالفة« أم »تآمر على المقاومة«؟

اليوم قضية 

مصادر دبلوماسية لبنانية: 

ى الموقف 
ّ
مدللي تتبن

الأميركي في تغيير 

تفويض »اليونيفيل«

 يعيش لبنان عصر صندوق النقد

ره. لكن
ّ

 الدولي في انتظار ما سيقر

 العبرة تكمن في دخوله لبنان كي

 يكون عنصراً مراقباً للنظام المالي،

ى قدرته وأهدافه ما
ّ

 حيث تتخط

ته الاقتصادية
ّ

أراده لبنان من خط

هيام القصيفي

وخــــــبــــــراء  ســـــيـــــاســـــيـــــون  ــر  ــظــ ــتــ ــنــ يــ لا 
الـــنـــقـــد  صــــــنــــــدوق  رد  ــون  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الدولي على الطلب اللبناني، بالمعنى 
في  يكمن  الانتظار  للكلمة.  الحقيقي 

لا يمكن صندوق

النقد إلا أن يكون

تحت تأثير الخزانة 

الأميركية

ك وزارة الخارجية 
ّ
دياب: تحر

بموضوع ألمانيا كافٍ

أ الأجواء بين رئيس الحكومة ووزير الأشغال )هيثم الموسوي(
ّ

ار بالدفاع عن موقفه وعون هد
ّ

عكر دعمت نج



 ،
ٌّ

 سياسي
ٌ

ر خلاف
ّ

صد

واحداً من ملفات الفساد 

دة في 
ّ

الكثيرة والمعق

العراق. قصة جديدة 

ون رسميون 
ّ

أبطالها سياسي

ون ورجال 
ّ

وسياسيون عراقي

أعمالٍ لبنانيون، ومن خلالها 

يمكن قياس حجم الملفات 

ة« هناك. في 
ّ

»المخفي

برم الصفقات من 
ُ

بغداد، لا ت

دون أن يدفع رجال الأعمال 

ذ؛ 
ّ

ة« السياسي/ المتنف
ّ

»حص

وفي لحظةٍ ما، ينتقل هؤلاء 

من معسكر »الفاسدين« إلى 

معسكر »مكافحيه«، لحفظ 

مكتسباتهم ومغانمهم

نور أيوب

ــه، بــن  ــابـ ــتـــشـ ــه الـــتـــشـــابـــك والـ مــــن أوجــــ
ــة،  ــ ــيّ ــراقــ ــعــ ــيّـــة والــ ــتـــن الـــلـــبـــنـــانـ ــاحـ الـــسـ
الدولتين  وزارات  في  الضارب  الفساد 
ومــؤســســاتــهــمــا. مــنــذ أســابــيــع يسري 
الحديث عن فضيحةٍ - تصدّرت وسائل 
إعـــــامٍ عـــديـــدة - أبــطــالــهــا ســيــاســيّــون 
ــال أعـــمـــالٍ لــبــنــانــيــون.  ــ ــيّـــون ورجــ عـــراقـ
ــيـــاســـي  ـــيـــهـــا الـــسـ

ّ
ــــي شـــق ، فــ

ٌ
ــة ــيــــحــ فــــضــ

والـــتـــقـــنـــي، تــعــكــس حـــجـــم »الـــخـــدمـــات 
المتبادلة« بين الساسة ورجال الأعمال، 
بعيداً  ثرواتهم  مراكمة  إلــى  وسعيهم 
عــن النهوض بــواقــعٍ مـــزرٍ تـــرزح تحته 

شرائح لا تملك قوت يومها.
ــهــا الـــســـيـــاســـي، شـــكّـــل تكليف 

ّ
فـــي شــق

وي، بــــرئــــاســــة 
ّ

مــــحــــمــــد تــــوفــــيــــق عــــــــــــــا
ــبـــل اعــــتــــذاره(  الـــــــــوزراء فــــي الــــعــــراق )قـ
 
ً
مطلع شباط/ فبراير الماضي، مفصلا

البرلمان  رئيس  بــن  العلاقة  فــي  مهمّاً 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي والـــنـــائـــب مــثــنــى 
وي، فشل في تحصيل 

ّ
السامرائي. عل

العثرة  « لحكومته؛ حجر 
ٍ

ــي
ّ
»سُــن دعــمٍ 

كـــان الــتــحــالــف الــبــرلمــانــي الـــذي يــقــوده 
ــل الــبــيــت 

ّ
الــحــلــبــوســي، بــوصــفــه »مــمــث

ل، 
ّ
وي خرق التكت

ّ
ي«. استطاع عل

ّ
السُن

ــرّائــــي.  ــامــ ــا تـــفـــاهـــمـــاتٍ مــــع الــــســ ــرمـ ــبـ مـ
يــمــنــحــه الأخـــيـــر صــوتــه مـــع 10 نــــوّابٍ 
ف 

ّ
آخرين، في وقتٍ يحفظ الرئيس المكل

ــرائـــي، وأبـــرزهـــا  ــامـ »مــكــتــســبــات« الـــسـ
وزارة التربية، ومغانمها.

حكومة  فــي  الــســامــرائــي،  »مكتسبات« 
 
ً
ــانــــت مــحــمــيّــة ــبـــد المـــــهـــــدي، كــ عـــــــادل عـ

بتفاهمٍ سياسيٍّ بينه وبين الحلبوسي 
والـــنـــائـــب مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي )شــقــيــق 
الكربولي(.  الحل« جمال  زعيم »حــزب 
ـــعٌ بين 

ّ
ــدٌ منها »عــقــد تـــأمـــنٍ« مـــوق واحــ

و»شـــركـــة  جـــهـــة،  مــــن  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
« و»شــركــة 

ّ
الــتــأمــن الــعــراقــيّــة الـــعـــامـــة

بغداد،  )مقرّها  للتأمين«  الوطن  أرض 
هم:  لبنانيين  أعــمــالٍ  لرجال  ومملوكة 
كــريــم تحسين خــيّــاط وبــشــيــر الخشن 
وريـــتـــشـــارد صــلــيــبــا( مـــن جــهــةٍ ثــانــيــة. 
زالــــــت(  )ومـــــــا  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  ــانــــت  كــ
« يتقاسم أرباحها السياسيون 

ً
»كعكة

الــثــاثــة؛ لــكــن »حــســابــات« الــســامــرائــي 
عــدّهــا الــحــلــبــوســي »انــشــقــاقــا«، فبات 
البرلمان »ملزماً بتأديبه«، فهو  رئيس 
»زعيم المكوّن« ويرفض أي رأيٍ »يغرّد 

خارج سربه«.
الحلبوسي، وبالتنسيق مع المؤسسة 
الــقــضــائــيّــة، حــــرّك المــلــف مــطــلــع آذار/ 
المركزي  »البنك  الماضي؛ فأعلن  مارس 
ــوال المــنــقــولــة  الـــعـــراقـــي« تــجــمــيــده الأمــــ
الوطن«،  »أرض  لشركة  المنقولة  وغير 

المــفــوّض علي نصير جبّار  ومــديــرهــا 
الموقع  على  المــنــشــورة  الوثيقة  ــع  )راجـ
ــا أصـــــــــدر - وفــــق  ــمــ ــــي(، كــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ الإلــ
إلقاء  مــذكــرات   - »الأخـــبـــار«  معلومات 
 
ً
قــبــضٍ بــحــق خــيّــاط والــخــشــن، إضــافــة

ــددٍ مـــن الــعــامــلــن فـــي الــتــربــيــة،  ــ إلــــى عـ
ــرة ســهــى  ــ ــوزيـ ــ ــر مــكــتــب الـ ــديـ بــيــنــهــم مـ
القانونية،  الــشــؤون  بــك، ومدير  خليل 
الـــعـــقـــود،  ــر  ــديــ ومــ الإداري،  والـــوكـــيـــل 

بحجّة »إحداث أضرارٍ بالمال العام«.
اللافت أن الحلبوسي، وبعد »جرجرة« 
أن  استطاع  التحقيقات،  إلــى  الــوزيــرة 
يــعــيــدهــا إلـــى كــنــف فــريــقــه الــســيــاســي، 
مُـــرجـــعـــا المــــيــــاه إلـــــى مـــجـــاريـــهـــا - فــي 
الأســابــيــع المــاضــيــة - مــع الــســامــرائــي، 
في وقــتٍ يُنقل فيه عن المتضرّرين من 
الخلاف أن »الشركة دفعت ثمن خلافٍ 

، لا ناقة لها فيه ولا جمل«.
ٍ

سياسّي
»أرض  تقنيّاً، ثمّة وجهتا نظر؛ الأولى لـ
»ديوان الرقابة  الوطن«، أما الثانية فلـ

المالية الاتحادي«.
وفق روايته، يؤكّد فريق شركة التأمين 
دخــولــه المــضــمــار فــي الــعــام 2015، إثــر 
ــرار مــجــلــس الــــــوزراء بــرئــاســة حــيــدر  قــ
لــتــشــجــيــع   ،)2015  /239( ــبــــادي  ــعــ الــ
ــقـــطـــاع الــــخــــاص. فــــي الــفــقــرة  ودعــــــم الـ
6.6، يدعو القرار إلى »اتخاذ خطواتٍ 
جــادّة لجذب كفاءات التأمين العراقيّة 
»إلزام  المــوجــودة في الــخــارج«، وذلــك بـ
الوزارات والداوئر الحكوميّة وشركات 
عقود  بإنشاء  والخاص  العام  القطاع 
تأميٍن، وتأميٍن صحي لموظفيها خلال 

عامين، بالحدّ الأقصى«.
وجــوب  اللبناني  الفريق  أدرك  مبكراً، 
ــيّـــة«، فــســارع  ــةٍ عـــراقـ ــركـ الــعــمــل فـــي »شـ
العام  إلى تأسيس »أرض الوطن« في 
2010، وقد تم تجديد إجازة ممارستها 
أعــمــال الــتــأمــن فــي 30 تــمــوز/ يوليو 
يــولــيــو 2020  تــمــوز/  لــغــايــة 30   2019
)راجع وثيقة »تجديد إجازة« منشورة 
عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي(، مــا ينفي - 

وفقهم - ما قيل إن »الشركة وهمية«.
 ،2019 ديسمبر  الأوّل/  كــانــون   26 فــي 

ــرفــــان الـــعـــقـــد )راجــــــــع »عــقــد  ــع الــــطــ ـــــ
ّ
وق

الــتــأمــن الــجــمــاعــي المــتــعــدد المــنــافــع«، 
المـــنـــشـــور عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي( 
وبــقــيــمــة 41 مــلــيــار ديــنــار عــراقــي )34 
ــدّة خمس  ــ لمـ ــيـــركـــي(،  أمـ مــلــيــون دولار 
ــوات )قـــابـــلـــة لــلــتــجــديــد(، ويــشــمــل  ــنـ سـ
منتسب  ألــف  لـــ620  متنوّعة  تقديمات 
إثر مفاوضاتٍ دامت سنواتٍ  للوزارة، 
عديدة، وسط منافسةٍ حــادّة بين عددٍ 
مــن الــشــركــات الــتــي قــدّمــت - بــدورهــا - 
عروضاً وفق المعايير التي »صاغتها« 

الوزارة.
السياسي.  الــخــاف  وبــدأ  أشهر  ثلاثة 
سارعت الشركة إلى فسخ العقد، علماً 

ــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة -  ـــهـــا - وخـ
ّ
بـــأن

بـــــ3500 حــالــة، بلغت قيمتها  الــتــزمــت 
ألــف  400 مــلــيــون ديـــنـــار عـــراقـــي )333 
دولار أميركي(. قبضت »أرض الوطن« 
كــامــل المــبــلــغ، 34 مــلــيــون دولار )راجـــع 
ــلـــى دفـــعـــتـــن، فــي  ــقـــد«( وعـ ــعـ »فـــســـخ الـ
ها سرعان ما شرعت 

ّ
، لكن وقتٍ قياسيٍّ

فــي إعــادتــه وفـــق مــا نـــصّ عليه العقد 
 في بيانٍ صادرٍ عنها 

ً
المبرم، موضحة

ها 
ّ
لكن العقد،  »التزمت بكل بنود  ها 

ّ
أن

مهنيّتها  على  حفاظاً  فسخه  لت 
ّ

فض
وسمعتها، بعدما ورد كتابٌ من ديوان 
الــرقــابــة المــالــيــة الاتـــحـــادي، يلفت نظر 
الوزارة إلى أن العقد الموضوع يجب أن 
يكون اختياريّاً وليس إلزاميّاً« )راجع 

 على الموقع الإلكتروني(.
ً
البيان كاملا

ــرة« الــتــي  ــغــ ــثــ هـــــذه الـــنـــقـــطـــة عُــــــــدّت »الــ
وجـــــــــــدت إثــــر 

ُ
ــعــــقــــد، وقـــــــد أ أطـــــاحـــــت الــ

الــــــــخــــــــاف الــــــســــــيــــــاســــــي، عــــلــــمــــا بـــــأن 
ما  نالوا  والشركة  الثلاثة  المستفيدين 
يــريــدونــه )راجـــع »الأخـــبـــار«، عــدد أول 
مــن أمـــس(، رغــم نفي مــصــادر الشركة 
ــحّـــة  ــادر ســـيـــاســـيـــة أخـــــــرى »صـ ــ ــــصـ ومـ
بعض الأرقام«. وفي هذا الإطار، تؤكّد 
في حديثها  عراقية،  مصادر قضائيّة 
إلـــى »الأخــــبــــار«، أن »الـــربـــح الــصــافــي« 
الــشــركــة لحظة توقيعها  الـــذي حــازتــه 
المــئــة من  فــي  العقد بلغ مــا نسبته 20 

قيمته الإجماليّة.
ــــل »ديــــــوان الــرقــابــة«  فـــي المـــقـــابـــل، أرسـ
ــواب، الأوّل  ــ ــنـ ــ الـ ــى مــجــلــس  ــ إلـ كـــتـــابـــن 
المــــاضــــي  مــــــــــارس  آذار/   3 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
ــانـــي فـــي الـــــــ11 مـــن الــشــهــر عينه  ــثـ والـ
ــتـــابـــان عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي  )الـــكـ
ــا اســتــفــهــامــاتٍ  »الأخـــــبـــــار«(، طــــارحــ لــــــ
العقد. في  آلية توقيع هــذا  عديدة عن 
 إلى أن العقد »ليس 

ٌ
الأوّل، ثمة إشــارة

وأن  ــلــحّــة، 
ُ
الم أو  العاجلة  القضايا  مــن 

ــال الـــعـــقـــد إلـــى  ــإرســ الـــــــــوزارة لــــم تـــقـــم بــ
 للقانون«، لافتاً 

ٌ
الديوان، وهذا مخالف

إلــى أن التدقيق أثــبــت »وجـــود عــرضٍ 
واحـــدٍ، مــن دون أن يكون هناك عرض 
آخـــر يتيح لـــلـــوزارة حــريّــة الاخــتــيــار«. 
كذلك، لم يكن هناك »مبرّر لمدّة العقد«، 
 إلى أن »عقد المشاركة المبرم بين 

ً
إضافة

أرض الوطن وشركة التأمين العراقيّة، 
جـــرى بــمــوجــب عــقــد مــشــاركــةٍ بينهما 
في 17 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، 
ع العقد بين الوزارة وأرض 

ّ
في حين وق

الوطن بعد مرور 9 أيّام فقط، ما يشير 
إلى أن الشريك المذكور حديث الشراكة 
مــع شــركــة الــتــأمــن الــعــراقــيــة«. ويلفت 
الــكــتــاب إلــى أن »المــبــلــغ ســـدّد بالكامل 
مــن دون أخــذ ضــمــانــاتٍ كــافــيــة«، فيما 
اكتفت الوزارة بخطاب الضمان المقدم 
ــاري ديـــنـــار  ــيـ ــلـ عــــن حـــســـن الــتــنــفــيــذ )مـ
عراقي(، أي 5 في المئة من مبلغ العقد.

أمــا الــكــتــاب الــثــانــي، فيسأل عــن سبب 
تــفــويــض »شـــركـــة الـــتـــأمـــن الــعــراقــيــة، 
ــذا المــــجــــال، إلـــــى أرض  ــدة فــــي هـــ ــرائـــ الـــ
الـــوطـــن صــاحــيّــة تــقــديــم الـــعـــروض«، 
عدا عن أن »الصفقة يجب أن لا تكون 
ــذا مـــا يــفــرض   بـــل طـــوعـــا«، وهــ

ً
جــمــاعــة

تساؤلًا ثانياً. الكتاب خلص إلى نقاطٍ 
عديدة، أبرزها:

- إجازة ممارسة أعمال التأمين لشركة 
انتهت في 30 تموز/  الــوطــن«،  »أرض 
ــازة  ــ الإجــ تـــجـــديـــد  ــم  ــ وتـ يـــولـــيـــو 2019، 
بــمــوجــب كــتــاب »ديـــــوان الــتــأمــن« في 
للفترة   ،2020 يناير  الأوّل/  كانون   20
المــمــتــدة مـــن 30 تـــمـــوز/ يــولــيــو 2019 
وبأثرٍ   ،2020 يوليو  تــمــوز/   30 لغاية 
فــإن توقيع العقد تم  رجــعــي، و»عــلــيــه 
بـــــدون مــنــح إجــــــازة تــجــديــد مــمــارســة 
فــي  الـــــوطـــــن  ــأمــــن لأرض  ــتــ الــ أعـــــمـــــال 

حينها«.
- لــم ترسل الـــوزارة كتاباً إلــى »ديــوان 
التأمين«، الجهة المسؤولة عن شركات 
المالية  المـــاءة  لبيان  الأهــلــيــة،  التأمين 
والأعـــــمـــــال  ـــن«  ــ ــوطـ ــ الــ »أرض  لــــشــــركــــة 

المماثلة لها قبل إجراء التعاقد معها.
- لم يثبت وجود نشاطٍ يخص الأعمال 
التأمينية لشركة »أرض الوطن«، خلال 
ــقــت عــجــزاً مــالــيّــا 

ّ
ســنــة 2018، وقـــد حــق

قدره 15 ألف دولار أميركي.
ــــود اســـتـــمـــاراتٍ مــالــيــة  - لـــم يــثــبــت وجـ
الــعــام  الــــوطــــن« خــــال  لــشــركــة »أرض 

.2018
ــراق، كــمــا  ــ ــعـ ــ عـــمـــلـــيّـــا، الـــصـــفـــقـــات فــــي الـ
ساسةٍ  مــع  العلاقات  منطلقها  لبنان، 
ــهــــي بــــمــــســــاومــــاتٍ  ــتــ ــنــ ــن، وتــ ــ ــديــ ــ ــاســ ــ فــ
 - الحلبوسي  »صلحة«  كـ ومقايضات، 
السامرائي، والتي ستفضي قريباً إلى 

»عفوٍ خاص«. إخراج المتهمين بـ
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قضيةقضية

إيلي الفرزلي

ــارت  ــ قـــضـــيـــة الــــفــــيــــول المــــغــــشــــوش صــ
الفساد  عيّنة من  القضايا. هي  قضية 
ــي الـــبـــلـــد، والأهــــــــم أنــهــا  المـــســـتـــشـــري فــ
ســتــكــون عــيّــنــة لــكــيــفــيــة مــواجــهــة هــذا 
الفساد في جمهورية ما بعد الانهيار. 
ــن كــل   عـــلـــى المـــلـــف مــ

ّ
الــتــســيــيــس يـــطـــل

صــــوب. ذلـــك كــفــيــل بــإنــقــاذ المــتــورطــن. 
هــــنــــالــــك دائــــــمــــــا فـــيـــتـــو يـــقـــضـــي عــلــى 
المـــحـــاســـبـــة: ســيــاســي حــيــنــا وطــائــفــي 
أحــيــانــا، هــذا إذا ضبطت الــحــدود بين 
ــــك، ثــمــة أمــــل بــأن  الأمــــريــــن. لــكــن مـــع ذلـ
يــصــل هــــذا المـــلـــف إلــــى خــواتــيــمــه، بــأن 
لمرة  ولو  للقضاء،  السياسيون  يسمح 
واحدة، بأن يقوم بعمله، وخاصة أن ما 
يؤكد  الــيــوم  حتى  التحقيقات  تظهره 
أن هنالك شبكة عنكبوتية من الرشى 
الـــتـــي يــصــعــب حـــصـــرهـــا، أو تــحــديــد 
الملف  على  لعون 

ّ
مط الزمني.  مسارها 

قــد يصح  تعقيده،  لشدة  إنــه،  يقولون 
الكل  القانونية. هنا  القاعدة  معه قلب 

متهم حتى تثبت براءته.
القصة طويلة وهــي حكماً لم تبدأ مع 
وصول الباخرة MT Baltic إلى لبنان 
فــي آذار المــاضــي. لكن مــع ذلــك، فــإن ما 
إلى  للدخول  القضاء  أمـــام  الــبــاب  فتح 
الملف هو تلك الباخرة التي تبيّ أنها 
»نــفــايــات نــفــطــيّــة«، بــالــرغــم  مــحــمّــلــة بـــ
مــــن حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى صــــك بــــــــراءة مــن 
منشآت النفط والمديرية العامة للنفط 
أنــهــا مطابقة  الــطــاقــة يــؤكــد  فــي وزارة 

للمواصفات.
المــطــلــوبــة للفيول  المـــواصـــفـــات  مــســألــة 
ــة. عــــلــــى ســبــيــل  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ لــــيــــســــت يـــــومـــــا ثـ

الشحنة  هــــذه  فــــإن  )آذار(،  المــغــشــوشــة 
لا تــــــــزال حــــتــــى الـــــيـــــوم فـــــي الــــخــــزانــــن 
ــــن ســـعـــة كــل  الـــرئـــيـــســـيـــن )25 ألــــــف طـ
ما  لبنان،  فــي مؤسسة كهرباء  خـــزان( 
التخزينية  الـــقـــدرات  فــي  نقصاً  يسبب 
لــلــمــؤســســة. وهـــي لــذلــك لـــم تتمكن من 
تبين  والتي  تلت،  التي  الشحنة  تفريغ 
فاضطرت  لــلــمــواصــفــات،  أنــهــا مطابقة 
ــتـــعـــمـــال خـــــزانـــــات احــتــيــاطــيــة  ــى اسـ ــ إلــ
تستعملها شــركــة MEP، وهــي لا تــزال 
تستعين بهذه الخزانات. هذا يؤدي إلى 
تفريغ الشحنات على مراحل وبتأخير 
نـــحـــو خـــمـــســـة أيــــــــــام. تـــمـــأ الـــخـــزانـــن 
الــــــزوق  ــن  ــ ألــــــف طـ الاحـــتـــيـــاطـــيـــن )22 
و11 ألــفــا فــي الــجــيــة( ثــم تنتظر ريثما 
يستهلك جــزء مــن المــخــزون لتعيد ملء 
الخزانين. الأمر لم يقف عند هذا الحد. 
بــعــدمــا تــبــن أن الــشــحــنــة المــخــصــصــة 
للمعملين القديمين غير مطابقة أيضاً، 
ــأمـــن كــامــل  انــخــفــضــت الــــقــــدرة عـــلـــى تـ
ــن الـــفـــيـــول، فــتــوقــف  حـــاجـــة المــعــمــلــن مـ
العمل فــي مجموعتي إنــتــاج مــن أصل 
ثــاث فــي الــــزوق، وفــي مجموعتين من 
خــمــس مــجــمــوعــات فــي الــجــيــة. ولــذلــك، 
اضـــطـــرت كــهــربــاء لــبــنــان إلــــى تشغيل 

المعامل الاحتياطية في صور وبعلبك.
كـــل ذلــــك يــشــيــر إلــــى خــلــل جـــوهـــري إن 
ــــع ســــونــــاطــــراك  ــــي الـــعـــقـــد مـ ــم يـــكـــن فـ ــ لـ
فــفــي تــنــفــيــذه. والــخــلــل هــنــا لا يتعلق 
ــي فــتــح  ــتــ بـــالمـــخـــالـــفـــات الـــقـــانـــونـــيـــة الــ
الــتــحــقــيــق بــهــا فــحــســب، بــل بــالأضــرار 
الــتــقــنــيــة أيــضــا. وهــــذا الأمــــر يستدعي 
بــحــثــا طـــارئـــا فـــي حـــلـــول جــــذريــــة، إمــا 
تــخــلــص إلـــى تــغــيــيــر الــشــركــة )ينتهي 
إجراء  العام(، مقابل  عقدها في نهاية 
ــيـــول أو  ــفـ مــنــاقــصــة فــعــلــيــة لـــتـــأمـــن الـ
 مــن دولـــة إلــى 

ً
تــوقــيــع عــقــد يــكــون فــعــا

دولــــــة، مـــع دولـــــة تــنــتــج الـــفـــيـــول الـــذي 
لبنان، لا كما يحصل مع  إليه  يحتاج 
الــجــزائــر، التي لا تنتج هــذا الــنــوع من 
الفيول. أولى الخطوات الفعلية لإنهاء 
ــذه الــحــالــة، تــمــثــلــت فـــي كــشــف وزيـــر  هـ
الطاقة ريــمــون غجر عــن نيته الإعــان 

قريباً عن عقود جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يتعاقد 
الجزائرية  الوطنية  الشركة  مــع   

ً
أصــا

 Sonatrach« شـــركـــة  مـــع  بـــل  مـــبـــاشـــرة، 
Petroleum BVI« وهــي شركة مسجلة 
البريطانية )واحدة  العذراء  في الجزر 
ـــات الــضــريــبــيــة فـــي الــعــالــم(، 

ّ
مـــن الـــجـــن

مـــمـــلـــوكـــة مــــن مـــجـــمـــوعـــة ســـونـــاطـــراك 
ــذه الـــشـــركـــة تــعــمــل فــي  ــ الـــقـــابـــضـــة. وهــ
تـــجـــارة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والــغــازيــة 
وفي النقل البحري. وهي بالتالي، جل 
ما تفعله هو شراء الفيول من مصادر 
مــتــعــددة ثــم بيعه لــلــبــنــان، عــبــر شركة 

ZR energie أو عبر شركة البساتنة.

فساد لبناني ـــ عراقي في بغداد:فضائح الفيول تنهي مسيرة سوناطراك في   لبنان؟

»صفقة التأمين« بين السياسة والمال

ة السياسة تحمي الفاسدين
ّ
الفيول المغشوش: مظل

م 
ّ
»المردة« لم يسل

المدير المشتبه

فيه لأنه لا يضمن 

عدم توقيفه!

لم يثبت وجود نشاط 

يخص الأعمال التأمينية 

لشركة »أرض الوطن« 

عام 2018

أربع شحنات

مخالفة للمواصفات 

وصلت إلى لبنان

منذ بداية 2019

رضوان مرتضى

ــيـــول المــغــشــوش  ــفـ دخـــلـــت فــضــيــحــة الـ
بــــازار الــســيــاســة. احــتــدم الــكــبــاش بين 
تؤشر  الاعــتــرافــات  والمــــردة.  العونيين 
ــن مــوظــفــي  إلـــــى تــــــــورّط عـــــدد كــبــيــر مــ
المنشآت النفطية بقبض رشى وهدايا 
المخبرية،  الــتــقــاريــر  بنتائج  للتلاعب 
ــــــــــــؤدي إلـــــــى الاشـــــتـــــبـــــاه فـــــي تــلــقــي 

ُ
وت

موظفين رشى لإدخال فيول مغشوش 
ــان يــتــســبــب بـــأعـــطـــال وانـــقـــطـــاع  ــ ــا كـ مــ
ــاء ويـــكـــبّـــد الـــخـــزيـــنـــة مــايــن  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الدولارات لإصلاحها. هذه الاعترافات 
التي أدلــى بها موظفون أمــام محققي 
فرع المعلومات، عاود بعضهم تكرارها 

أمام قاضي التحقيق.
هل ستؤدي المعركة الجارية إلى سجن 
ستقتصر  أنــهــا  أم  المــتــورطــن،  جميع 
الــحــرب   

ّ
عــلــى بــضــعــة مــوظــفــن، أم أن

المعلنة هدفها إعادة توزيع الحصص 

ــر ســـابـــق  ــديــ ــــن أمـــــــس، وهــــــو مــ أول مـ
فـــي المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة فـــي الــشــمــال، 
والــذي أحيل على التقاعد عام 2016، 
ـــه كــــان يــقــبــض مـــن ممثل 

ّ
اعـــتـــرف بـــأن

سوناطراك مبلغ 2500 دولار عن كل 
ــــه كــــان يــرســل 

ّ
شــحــنــة نــفــط. وروى أن

ممثل  إلى  المخبرية  الفحوص  نتائج 
الشركة الــذي كان يطلب جعل نتائج 
ــق 

ّ
الـــتـــقـــاريـــر مـــتـــقـــاربـــة فــــي مــــا يــتــعــل

 الموقوف 
ّ
بالترسبات النفطية. غير أن

 الــتــقــاريــر الــتــي كان 
ّ
أبــلــغ الــقــاضــي أن

يـــرســـلـــهـــا لـــيـــســـت مــــــــــزوّرة، إنــــمــــا هــو 
يملك السلطة التقديرية التي تمنحه 
الــذي  الشركة  ممثل  رغبة  تلبية  حــق 
 
ً
يــطــالــبــه بــتــحــســن الـــنـــتـــائـــج، فــضــا

لمطابقة  المختبرات  بين  التنسيق  عن 
 
ّ
ــوقــــوف بــــأن ــاد المــ ــ الـــنـــتـــائـــج! كـــذلـــك أفــ

يعطيه  كان  الجزائرية  الشركة  ممثل 
مالية  ومــبــالــغ  سنوياً  ذهبية  لــيــرات 
ما  واللافت  موظفين.  على  لتوزيعها 

ذكره الموقوف لجهة أنه استمر، رغم 
تقاعده، بتقاضي مبلغ مالي عن كل 
شحنة، لكونه عرّف ممثل الشركة إلى 
ين في المختبرات ليتعاونا معه 

َ
موظف

إلى  المبلغ تراجع   
ّ
أن إلا  بعد تقاعده، 

2000 دولار، آخرها قبل ثلاثة أشهر.
ــار« أن مــحــقــقــي فــرع  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
مــدى سبع  استمعوا على  المــعــلــومــات 
ــى إفــــــادة المـــهـــنـــدس يحيى  ــاعـــات إلــ سـ
ــلــة لأحـــد 

ّ
ــة مــشــغ ــركـ ــر شـ ــديـ مــــولــــود، مـ

مــعــامــل إنــتــاج الــكــهــربــاء، الــــذي كشف 
ــه أجــرى فحوصات على عيّنات من 

ّ
أن

شحنات نفط سابقة في ألمانيا بيّنت 
وجود مواد فاسدة وسامّة فيها. وقال 
إنــــه أرســــل هــــذه الــتــقــاريــر الــــى وزيــــرة 
الطاقة السابقة ندى البستاني التي لم 
تقدم على أي إجراء. ويستكمل قاضي 
الــى كــل من  الــيــوم الاستماع  التحقيق 
وزيرَي الطاقة السابقين محمد فنيش 

وندى البستاني، إضافة إلى مولود.

المـــثـــال، قــبــل عـــام 2013، لــم تــكــن وزارة 
الــطــاقــة تــشــتــرط أن تــكــون مــواصــفــات 
»ايــــزو« 8217. لكن  ـــ لــ مــطــابــقــة  الــفــيــول 
الأمـــــر تــغــيّــر يــــوم الــتــعــاقــد مـــع شــركــة 
الفيول  أن  تــبــن  حينها  »كــارديــنــيــز«. 
المعتمد لا يصلح للمحركات العكسية، 
ــر  ــد يــســبــب لــهــا ضــــرراً بــالــغــا، والأمـ وقـ
ــزوق والــجــيــة  ــ نــفــســه يــشــمــل مــعــمــلــي الـ
الــــجــــديــــديــــن، الــــلــــذيــــن يــــعــــمــــان عــلــى 
الفيول يصل  نفسها. صــار  المــحــركــات 
إلى لبنان وفق نوعين من المواصفات. 
»ايـــــــــزو«  ــات  ــ ــفـ ــ ــواصـ ــ لمـ ــابــــق  مــــطــ الأول 
أقل جــودة يستخدم لتشغيل  والثاني 
المعملين الحراريين القديمين في الزوق 
والـــجـــيـــة. بــالــنــســبــة إلــــى الــفــيــول الـــذي 
ي 

َ
ومعمل الباخرتين  لتشغيل  يُستقدم 

ــم يــعــد  ــة الـــجـــديـــديـــن، لــ ــيـ الـــــــزوق والـــجـ
الاكـــتـــفـــاء بــالــفــحــوصــات الـــتـــي تــجــرى 
النفط، بإشراف  في مختبرات منشآت 
إحــدى شركات المراقبة المكلفة من قبل 
المــديــريــة الــعــامــة للنفط، كــافــيــا. الآلــيــة 
صارت كالآتي: تصل الباخرة المحمّلة 
بالفيول إلى الساحل اللبناني، فتأخذ 

لفحصها.  منها  عيّنة  النفط  مــديــريــة 
تفرّغ  للمواصفات  تأكد مطابقتها  إذا 
الــحــمــولــة فــي خــزانــات كــهــربــاء لبنان. 
في هذه المرحلة تحديداً، وأثناء عملية 
الـــتـــفـــريـــغ، تـــبـــدأ كـــل مـــن كـــاراديـــنـــيـــز و
MEP بالحصول على العيّنة الخاصة 
ــوال فــتــرة  بــهــا، عـــن طــريــق الــتــنــقــيــط طــ
ــا تــــرســــل كــــل شــركــة  ــعـــدهـ الـــتـــفـــريـــغ. بـ
عيّنتها إلـــى شــركــة الــفــحــص فــي دبــي 
تــســتــعــمــل  ولا   ،)Bureau Veritas(
مـــن مطابقته  الــتــأكــد  بــعــد  الــفــيــول إلا 
الــعــادة  المــطــلــوبــة. درجـــت  للمواصفات 
هنا أن يستعمل الفيول حتى إذا كانت 
مــواصــفــاتــه غــيــر مــطــابــقــة تــمــامــا. لكن 
الأمــر يتطلب حينها إجـــراءات أصعب 
مــن قــبــل الــشــركــتــن المــعــنــيــتــن، تتعلق 
ــان مــن  ــ ــكـ ــ بــمــعــالــجــة الـــفـــيـــول قـــــدر الإمـ
خـــال فــاتــر خــاصــة. فــي هـــذه الــحــالــة، 
تتفوق  البواخر  أن  القطاع  فــي  يُــعــرف 
على المعامل الأرضية في قدرتها على 
مــعــالــجــة الـــفـــيـــول )نـــظـــراً إلــــى طبيعة 
إلى  بلد  انتقالها من  عملها وإمكانية 
آخــــر ومــــن اســتــعــمــال نــــوع فـــيـــول إلــى 

 MEP آخر(. على سبيل المثال، اعترضت
على إحدى الشحنات التي وصلت إلى 
لــبــنــان فــي تــمــوز، رافــضــة استعمالها 
نــــظــــراً إلـــــى زيــــــــادة نـــســـبـــة الــحــمــوضــة 
استعملتها،  كــاراديــنــيــز  أن  إلا  فــيــهــا، 
لكنها  معالجتها،  مــن  تمكّنت  بعدما 
مع ذلك اضطرت إلى تخفيض طاقتها 
لا  الشحنة  تلك  للمناسبة،  الإنتاجية. 
ــزال مــحــل خـــاف بـــن كــهــربــاء لبنان  تــ
لبنان تؤكد  والشركة المشغلة. كهرباء 

أن الشحنة كانت مطابقة للمواصفات 
والشركة  العقد،  في  عليها  المنصوص 

تعتبر أنها غير قابلة للاستعمال.
يــحــيــى   MEP مــــديــــر شــــركــــة بـــحـــســـب 
ــود، فـــــإن أربـــــــع شـــحـــنـــات رفــضــت  ــ ــولـ ــ مـ
ــيـــوم. أولاهـــــا فـــي الــشــهــر الأول  حــتــى الـ
مـــن عـــام 2019، ولـــم تــكــن مــطــابــقــة لكل 
المواصفات المطلوبة، وثانيتها في شهر 
تــمــوز، واحـــتـــوت عــلــى مــــواد كيميائية 
محظورة وغير مستقرة تسمح بتغيير 
خصائص الفيول، وثالثتها شحنة آذار 
المــاضــي الــتــي كــانــت قــد وصــلــت نسبة 
الــتــرســبــات الــنــفــطــيــة فــيــهــا إلــــى 4.26، 
فيما يفترض ألا تزيد على 0.1 )أكــدت 
الفحوصات التي أجرتها منشآت النفط 
يتبيّ  أن  قبل  للمواصفات  مطابقتها 
أمــا آخــر الشحنات  أنها غير مطابقة(. 
مُخصصة  كانت  التي  فتلك  المرفوضة 
وأعلنت  )القديمة(،  الحرارية  للمعامل 
وزارة الطاقة رفضها بسبب الاختلاف 

في نسبة الكثافة.
اللافت أنه بالرغم من إعلان سوناطراك 
ــادة الــشــحــنــة  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ مـــوافـــقـــتـــهـــا عـ

الإنتاج يتراجع في الزوق والجية بسبب رفض الشحنة الأخيرة )هيثم الموسوي(

ة
ّ

التزمت »أرض الوطن« بدفع الفاتورة الاستشفائي

لـ 3500 حالة، بلغت قيمتها 333 ألف دولار أميركي )أ ف ب(

المــشــتــبــه فــيــه بــالــفــســاد يــرفــض المــثــول 
 الــقــاضــي 

ّ
ــأن ــ ــام الــقــضــاء لادعـــائـــه بـ ــ أمـ

 ضـــده. 
ُ
مــشــكــوك فـــي نــزاهــتــه ومــنــحــاز

ل المــديــر العام 
ُ
وبــهــذه الــذريــعــة، لا يَمْث

أمــام  حليس  سركيس  النفط  لمنشآت 
قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق خـــشـــيـــة تـــعـــرّضـــه 
ــــوذ حـــلـــيـــس بـــتـــيـــاره  ــلـ ــ ــلـــتـــوقـــيـــف. ويـ لـ
الــســيــاســي )المـــــــــردة(. وعـــنـــدمـــا يعجز 
الأخــــيــــر عــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى ضــمــانــة 
بــعــدم توقيف رجــلــه، يــرفــض تسليمه 

للقضاء!
يوم أمس، استجوب قاضي التحقيق 
منصور،  نقولا  لبنان،  في جبل  الأول 
ــــي الـــقـــضـــيـــة هـــم:  ــة مــــوقــــوفــــن فـ ــ ــعـ ــ أربـ
نتائج  على  بالتوقيع  مكلف  ــف 

ّ
مــوظ

ــفـــان  الـــفـــحـــوصـــات المـــخـــبـــريـــة، ومـــوظـ
ــآت الـــنـــفـــطـــيـــة،  ــشــ ــنــ مــــــســــــؤولان فـــــي المــ
ومــمــثــل شــركــة ســونــاطــراك فــي لبنان 

ط. ف.
اعترافاتهم  كـــرروا  الثلاثة  المــوظــفــون 

ــام مــحــقــقــي فـــرع  ــ ــوا بـــهـــا أمــ ــ ــ الـــتـــي أدلـ
عبارة  رشــى  قبض  لجهة  المعلومات 
عـــن »هــــدايــــا« ومـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة. كــذلــك 
ــه كــان 

ّ
اعــتــرف مــمــثــل ســونــاطــراك بــأن

للتلاعب  لموظفين  مالية  مبالغ  يدفع 
 أحد 

ّ
أن »الأخــبــار«  بالنتائج. وعلمت 

المــوقــوفــن الــــذي اســتــجــوبــه منصور 

الأربعاء  6  أيار  2020  العدد  4043 الأربعاء  6  أيار  2020  العدد  4043

ملف الفيول صار متشعباً. القضاء 

وضع يده على القضية، لكن الخشية 

تبقى من التسييس، الأداة السحرية 

لمنع المحاسبة. لكن بعيداً عن المسار 

القضائي، لا تزال معامل الكهرباء تعاني 

من تبعات عدم التقيد بالمواصفات 

المطلوبة للفيول. لا قدرات تخزينية 

لكهرباء لبنان حالياً ولا إمكانية لتشغيل 

المعامل بكامل طاقتها، ولولا أن 

استهلاك الطاقة ينخفض في هذه 

الفترة من السنة، لكانت التغذية 

انخفضت بشكل ملحوظ. كل ذلك

يشير إلى أن عقد سوناطراك وصل إلى 

د خلالها 
ّ

نهايته بعد 15 عاماً، كان يجد

كل ثلاث سنوات

لانتزاع »المنشآت« من يد تيار المردة؟ 
أين وزراء التيار الوطني الحر الخمسة 
الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة مما 
كان يجري؟ لماذا لم تأخذ وزارة الطاقة 
بــتــقــاريــر كــــان يــرســلــهــا مـــديـــر شــركــة 
النفط   

ّ
أن تؤكد  المعامل  لأحــد  لة 

ّ
مشغ

يقود  لمــاذا  للمواصفات؟  مطابق  غير 
هذه الحملة قاضيان من حصة التيار 
الوطني الحر هما غــادة عــون ونقولا 
لــم يتم توقيف مديرة  لمـــاذا  مــنــصــور؟ 
ها، 

ّ
عامة محسوبة على التيار، رغم أن

بــحــســب مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة، اعــتــرفــت 
ــهــا كــانــت »تـــأخـــذ الـــهـــدايـــا«؟ كيف 

ّ
بــأن

المــلــف قاض  فــي هــذا  التحقيق  يتولى 
به فيه بتقاضي رشى وأحيل على 

ُ
اشت

الفساد  سُمّي »حملة  التحقيق في ما 
القضائي«؟

في  الحقيقة  ع  لتضيِّ السياسة  تدخل 
مــلــف شــديــد الــحــســاســيــة يــفــتــرض أن 
يرمي بجميع المتورطين فيه بالسجن. 
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ين في 
ّ

طبقة المحظي

الجامعة تتقاضى 

رواتبها بالدولار الأميركي

رسالة الرئيس

اتبعت استراتيجية

ل الصدمة
ّ
تقب

فاتن الحاج

ــــس الــــجــــامــــعــــة  ــ ــيـ ــ ــ خـــــــــــــرج، أمـــــــــــــس، رئـ
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت فضلو خــوري 
تهويلية  بــرســالــة  الجامعة  أهــل  على 
ــــذر مـــــن خــــطــــر وجــــــــــودي يـــتـــهـــدد  ــــحـ تـ
تواجهها  كبيرة  وتــحــديــات  الجامعة 
ــبــهــا تفشي 

ّ
ــــذي رت فـــي ظـــل الأعـــبـــاء الـ

وبـــاء كــورونــا والانــهــيــار الاقــتــصــادي 
فــي لــبــنــان. قــدم خـــوري أرقــامــا لحجم 
التراجع المتوقع وغير المحقق لإيرادات 
للجامعة، كأن تكون الميزانية السنوية 
609 ملايين دولار وأن تكون الخسارة 
في العام المقبل 249 مليون دولار أي 
بنسبة 60%، وأن تلامس خسارة هذا 
الــعــام 30 مــلــيــون دولار، وســـط غياب 
تثبت  لمستندات  تقديم  أو  للشفافية 
صحة الــرقــم الأخــيــر، ولا سيما خلال 
النقاشات التي تدور، أخيراً، في أروقة 
الــجــامــعــة ضــمــن الــحــلــقــة الــضــيــقــة من 
ــاء  ــ ــن إداريــــــــن ورؤســ ــريـ ــديـ عــــمــــداء ومـ
ومسؤولين آخرين. هذه المرة لم يلجأ 
رئــيــس الــجــامــعــة إلــــى »الــتــطــمــيــنــات« 
ــأن »المـــدفـــوعـــات  ــ الـــســـابـــقـــة لـــلـــطـــاب بـ
ــأي مــــن الــعــمــلــتــن  ــ يــمــكــن أن تـــكـــون بـ

راجانا حمية

مــع تــدحــرج الــقــدرة الــشــرائــيــة سريعاً 
الأسرع  الصعود  بموازاة  الهوّة  نحو 
الـــدولار، تكبر هواجس  لسعر صــرف 
ــفـــن والـــعـــامـــلـــن مــــع اقــتــرابــهــم  المـــوظـ
مــن حــافــة انــعــدام قــدرتــهــم على تلبية 
ــــؤلاء، بطبيعة  احــتــيــاجــاتــهــم. ومـــن هـ
ــات  ــــي المـــؤســـسـ الـــــحـــــال، الــــعــــامــــلــــون فـ
ــن،  ــاكــ الــــخــــاصــــة. فــــي بـــعـــض تـــلـــك الأمــ
ــراخ  ــــى حــــد الـــصـ ــلـــت الـــشـــكـــوى إلـ وصـ
بعدما لامس هؤلاء حافة الجوع، فيما 

لا يزال آخرون في »مرحلة القلق«.
ــي الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، وفــــــي مــقــابــل  ــ فـ
تجوب  الــتــي  الاحتجاجية  الــحــركــات 
آخـــرون فتحوا نقاش  الــشــوارع، ثمة 
فـــقـــدان رواتـــبـــهـــم بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
قيمتها. وفي هذا الإطار، بدأت ملامح 
ــدران  ــ ــة »احـــتـــجـــاجـــيـــة« بــــن جــ ــركــ حــ
الجامعة الأميركية في بيروت. ولئن 
كانت هــذه لا تــزال حركة على نطاق 
ضــيــق، إلا أنــهــا تــشــرّع بـــاب النقاش 
المشروع عما ستفعله إدارة الجامعة 

إزاء هذا الواقع.
تحت عنوان »نحن نخسر رواتبنا«، 
بــــدأت الــنــقــاشــات بـــن أعـــضـــاء هيئة 
الــتــدريــس فــي الجامعة حــول مــا آلت 
إليه الأمـــور فــي ظــل أزمــتــن: فيروس 
المالية  الاقتصادية  كــورونــا، والأزمـــة 
ــة الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي  ــلـ ــمـ ــعـ وتــــــدهــــــور الـ
فقدت حوالى 160% من قيمتها، في 
الجامعة بحلٍ  إدارة  محاولة لمطالبة 

رسالة رئيس »الأميركية«: ابتزاز لتسويق   التقشف

ّ
»الطبقة العاملة« في الـ AUB تئن

حركة احتجاج بين الأساتذة
يعفيهم من تلاشي رواتبهم.

ــم »أبــــــنــــــاء« الـــطـــبـــقـــة الـــتـــي  ــ هــــــــؤلاء هـ
ــقـــاضـــى بــــــدل أتـــعـــابـــهـــا بـــالـــلـــيـــرة  ــتـ تـ
الــلــبــنــانــيــة، والـــتـــي تــتــهــاوى قيمتها 
ــاتــــهــــم الـــتـــي  ــــي ســــرديــ ــع الـــــوقـــــت. فـ ــ مـ
أوضاعهم،  إليها  آلــت  عما  يــروونــهــا 
عن  محادثاتهم  فــي  تسمع  أن  يمكن 
المــعــانــاة مــع »الــفــواتــيــر« و»إيــجــارات 
المنازل« و»نفقات الأسرة التي صارت 
تتجاوز 150% عما كنا ننفقه قبل«. 
قبل الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة، لم 
يكن لتلك السرديات مكان في أدبيات 
ــــي الـــجـــامـــعـــة  ــقــــة« الـــعـــامـــلـــة فـ ــبــ »الــــطــ
كانت  فلطالما  بــيــروت.  فــي  الأميركية 
هـــذه الأخــيــرة مــكــان الــعــمــل الأمــثــل لا 
يــنــالــه إلا المــحــظــوظــون والمــحــظــيــون. 
ــيـــه الــحــد  ــان يـــبـــلـــغ فـ ــ ــي الــــوقــــت كــ ــ وفــ
الأدنــى للأجور للموظفين في أماكن 
أخــــرى 675 ألـــف لــيــرة، كــانــت رواتـــب 
ــفـــن والمـــعـــلـــمـــن فــــي الــجــامــعــة  المـــوظـ
الأميركية تتأرجح بين ثلاثة ملايين 

ليرة و10 ملايين.
ــيــــوم، مـــع الأزمـــــــة، صـــــارت المــايــن  الــ
ــــق ســـعـــر صـــرف  الـــثـــاثـــة تــــــــوازي، وفـ
ــة نــحــو  ــ ــوازيـ ــ الــــــــدولار فــــي الــــســــوق المـ
750 دولاراً. وهي لم تعد قيمة كافية 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم لــلــعــيــش بــمــســتــوى 
مــا كــانــت عليه الــحــيــاة ســابــقــا. وهــم 
يخسرون كل يوم من قيمة رواتبهم. 
لكن، في مقابل هؤلاء، حافظت طبقة 
أخــــرى عــلــى مــكــتــســبــاتــهــا ومــســتــوى 
مــعــيــشــتــهــا، وهـــــي طــبــقــة المــحــظــيــن 

بــالــدولار.  رواتبهم  يتقاضون  الــذيــن 
فيه  يتقاضى  الــذي  الوقت  هكذا، في 
بروفسور قيمة راتبه بالليرة لقاء ما 
يقوم به، ثمة آخر يتقاضى راتبه عن 
العمل نفسه بالدولار. صحيح أن ثمة 
رواتبهم  البعض  لتقاضي  اعتبارات 
بالعملة الصعبة، مثل خيارات العقد 
والمـــوقـــع الــــذي يــشــغــلــه و»الــــكــــورس« 
الذي يعطيه ومساهماته في البحث 
العلمي وغــيــرهــا مــن الأمــــور، إلا أنــه 
ــارات اعـــتـــبـــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـــيـــســـت كــــل الاعـ

كفاءة، بقدر ما لها علاقة بالحظوة.
ــرى تـــطـــرحـــهـــا هـــذه  ــ ــ ثـــمـــة مـــســـألـــة أخـ
الحركة الاحتجاجية، وهي تلك التي 
تعيشها  الــتــي  ــة  الأزمــ بعمق  تتعلق 
البلاد. أن تعلو الصرخة من الجامعة 
ــيــــل عـــلـــى آخـــر  ــذا »دلــ ــهـ ــة، فـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
نــفــس عـــم يــخــلــص بـــالـــبـــلـــد«. ودلــيــل 
ــــوأ  ــا عـــلـــى أن الـــســـيـــنـــاريـــو الأسـ أيـــضـ
للأزمة الاقتصادية هو خارج أسوار 

الــجــامــعــة. لـــدى أولــئــك الــذيــن لــم تعد 
رواتـــبـــهـــم ويــومــيــاتــهــم تــلــحــق سعر 
صــــرف الـــــــدولار. وآخــــــرون هـــم الــيــوم 
في الشوارع بعدما فقدوا عملهم في 

المؤسسات التي كانوا يعملون بها.
فـــتـــح أســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــة الأمــيــركــيــة 
الكارثة  أمــام  الباب واسعاً  بحركتهم 
الآتية. واليوم، من المفترض أن تعقد 
مــوســعــا  اجـــتـــمـــاعـــا  الـــجـــامـــعـــة  إدارة 
للبحث في حلول متوقعة. إلا أن أحد 
«، يــقــول أحــــد الــذيــن 

ً
»لا يــتــوقــع حـــــا

عايشوا أزمــات الجامعة على امتداد 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة. مـــا الــعــمــل إذاً؟ تــقــول 
اللحظات لا  إنه »حتى هذه  المصادر 
يــمــكــن الــتــوافــق عــلــى شــــيء، طــالمــا أن 
تتوضح«،  لــم  المقبلة  المــرحــلــة  معالم 
بــــأن  تــــقــــول  المـــــــؤشـــــــرات  كــــانــــت  وإن 
تتوجه  الجامعة  مداخيل  »تــوقــعــات 
رئيس  بيان  الانــحــدار«. وليس  نحو 
الجامعة فضلو خــوري، أمس، سوى 
مــؤشــر إضـــافـــي عــلــى هـــذا الانـــحـــدار. 
إذ في مقابل الحديث عن »خسائر«، 
عــمــدت الــجــامــعــة إلـــى ربـــط الأســعــار 
بسعر الصرف الموازي، وحددته عند 
3 آلاف لــيــرة لــبــنــانــيــة. وهــــذه دونــهــا 
ــا يـــخـــصّ أعــــــداد الــطــاب  تـــحـــدٍ فـــي مـ
الذين يمكن أن يتابعوا دروسهم في 
سيفعل  مـــاذا  هنا  الــســؤال  الجامعة، 
الــطــالــب الـــذي كـــان يــدفــع لــقــاء سنته 
 وبات 

ً
الدراسية 30 مليون ليرة مثلا

أو  الآن مــجــبــراً عــلــى دفـــع 60 مليوناً 
80 مــلــيــونــا؟ الـــجـــواب: »بــبــســاطــة، ما 

تالياً  رح يتسجل«، وهــذا سينعكس 
الجامعة  كــانــت  الــعــامــلــن. وإن  عــلــى 
ــتـــرة بـــإلـــغـــاء بــعــض  ــدأت مـــنـــذ فـ ــ قــــد بــ
المهمات  بعض  تخفيف  أو  المناصب 
والـــصـــفـــوف، ومــــا ســيــنــعــكــس لاحــقــا 

على الأجور المحررة بالليرة.
»هــذه المــرة الأولـــى التي تــواجــه فيها 
ــــذه«،  ــهـ ــ ــة كـ ــعــ ــة أزمـــــــــة مــــوجــ ــعــ ــامــ الــــجــ
يــقــول أحــــد الـــذيـــن عــايــشــوا الأزمــــات 
الــتــي مـــرت. يتحدث الأخــيــر عــن أزمــة 
ــــت فــي 

ّ
ــل ــتــــي حــ ــنــــقــــدي الــ الانــــهــــيــــار الــ

ثمانينيات القرن الماضي. ولئن كانت 
تلك من الأزمات الصعبة، إلا أنه كان 
ــغـــرة. صــنــدوق  ــثـ هـــنـــاك دعــــم يـــســـدّ الـ
رفــيــق الــحــريــري. أمــا الــيــوم، فلم يعد 
فيما  الحريري،  لرفيق  صندوق  ثمة 
كل في مداخيلها على ما 

ّ
الجامعة تت

الطلاب  عــائــات  مــن  مباشرة  اه 
ّ
تتلق

ــنـــدوق المــســتــشــفــى الــــذي يعتمد  وصـ
عــلــى مــا يــدفــعــه المـــرضـــى. لا خــيــارات 
الأكــبــر«، يقول  أخـــرى. وهنا »المشكل 
الاقتصاد  مــادة  الاقتصادي وأســتــاذ 
في الجامعة الأميركية الدكتور جاد 
ــي »تـــحـــكـــم هـــذا  شـــعـــبـــان. المـــشـــكـــلـــة فــ
الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــــذي يحكم 
الخاصة  الجامعات  وحتى  الجامعة 
الأخرى«، داعياً إلى »إعادة النظر في 
هــذا النموذج« الــذي يسقط في وجه 
ــات. وفـــي الأزمــــة الــحــالــيــة التي  ــ الأزمــ
الـــيـــوم، يفترض  الــجــامــعــة  تــمــر فيها 
أن يــأتــي الــحــل عــلــى »قـــاعـــدة تــوزيــع 

الخسائر«.

الـــلـــيـــرة أو الــــــــدولار« لـــإيـــحـــاء بــــأن لا 
ــرة لــأقــســاط«، بــل كـــان واضــحــا  ــ »دولـ
ــــراض المــتــفــائــل  ــتـ ــ حـــن لــفــت إلــــى »الافـ
عند  ستستقر  اللبنانية  الــلــيــرة  بـــأن 
ــلـــدولار«، مــا يعني  ثــاثــة آلاف لــيــرة لـ
ب 

ّ
عملياً »دوبــلــة« الأقــســاط، بما يترت

على ذلــك مــن نــزوح مــن الجامعة إلى 

جامعات أخرى أقل كلفة.
ــــدأ رســـالـــتـــه بــمــقــدمــة  ــــوري بـ ــان خــ ــ وكــ
ــة تـــحـــدث فــيــهــا عـــن اعــتــمــاد  ــيـ ــدانـ وجـ
الأهلية  الحرب  انتهاء  منذ  الجامعة، 
قبل ثلاثين عاماً، نموذجاً قوياً للنمو، 
أفـــضـــل 200 جــامــعــة  ــا بــــن  ــهـ ــعـ ووضـ
عديدة،  معايير  بحسب  العالم،  حــول 

وفي مراتب أعلى بكثير لجهة التأثير 
وتــوظــيــف المــتــخــرجــن والــتــوظــيــفــات 

بشكل عام.
استراتيجية  اتبعت  الــرئــيــس  رســالــة 
»الانهيار  إن  قــال  الصدمة حــن  تقبّل 
للاقتصاد  الكامل  شبه  الدراماتيكي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، والــــســــقــــوط غـــيـــر المـــقـــيّـــد 

لــلــيــرة، وتــوقــع ارتــفــاع مــعــدلات الفقر 
والــبــطــالــة، لا تــتــرك مــجــالًا لــلــشــك في 
ــارت  ــ ــتـــطـــورات المـــرتـــقـــبـــة«. وأثـ ــأن الـ شــ
الــرســالــة بلبلة فــي صــفــوف الأســاتــذة 
ــه 

ّ
والــطــاب والمــوظــفــن، على خلفية أن

لا يمكن بشحطة قلم أن تقر »جامعة 
الــكــارثــي.  الــســيــنــاريــو  عــريــقــة« بتقبل 
وهي مطالبة باجتراح حلول لمعالجة 
الأزمــــة »الــخــارجــة عــن إرادتـــهـــا« هــذه 
المـــــرة وتــخــتــلــف، كــمــا تـــقـــول مــصــادر 
المتعلقة  السابقة  المــرات  عن  جامعية، 
بـــمـــلـــفـــات الـــفـــســـاد وغــــيــــرهــــا. ويــمــكــن 
الجامعة، بحسب المصادر، البحث عن 
إيـــرادات مــن مــصــادر متنوعة، ومنها 

.
ً
جمعية المتخرجين مثلا

لـــم يــطــمــئــن خـــــوري أحـــــداً مـــن أســـرة 
الــجــامــعــة، ولا ســيــمــا الــطــاب الــذيــن 
ــاع غــيــر  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــوا مـــتـــخـــوفـــن مــ ــاتــ بــ
قد  مسبوق للأقساط ودولــرتــهــا، ما 
يهدّد بإفراغ بعض كليات الجامعة، 
ولاســيــمــا أقــســام الــعــلــوم الانــســانــيــة 
ــة،  ــيـ ــزراعـ ــلـــوم الـ ــعـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
وهي اختصاصات يمكن للطالب أن 
يدرسها في جامعات أخرى بنوعية 
تعليم أفضل وكلفة أقل. وهذا النزوح 
قد يحوّل الجامعة إلى جامعة تقنية 
ولــيــســت جــامــعــة شــامــلــة، وبــالــتــالــي 
ــة  ــيـ ــة مــــــن انـــــخـــــفـــــاض نـــوعـ ــيــ ــشــ ــخــ الــ

التعليم.
وفي تعليق أوّلي على الرسالة، كررت 
مصادر طلابية الموقف الذي سبق أن 
أعلنته الحملة ضد دولرة الأقساط، أن 
الطلاب ليسوا زبائن، مطالبة بتجميد 
كل الأقساط خلال فترة دراسة الطلاب 
في الجامعة، مع تدخل وزارة التربية 
عـــلـــى صــعــيــد كــــل جـــامـــعـــة عـــلـــى حـــدة 
لتحويل عملة القسط من الدولار إلى 
الصرف  سعر  على  وتثبيتها  الــلــيــرة 
الرسمي الحالي )1515 ليرة(، وإبطال 
أي دولرة للأقساط. ووصفت المصادر 
العاطفي  بــالابــتــزاز  الــرئــيــس  خــطــاب 

)هيثم الموسوي(

أول مــن أمـــس، أقــفــلــت بــلــديــة الــغــبــيــري، بـــمـــؤازرة قــوى 
الأمن، تعاونية »COOP« في المنطقة بسبب احتكارها 
للمواطنين  وبيعها  تسعيرها  لإعـــادة  الغذائية  للمواد 
مجدداً، على أنها مستوردة. قبل تلك المؤسسة، كانت 
نطاقها  أخــرى ضمن  مؤسسة   75 أقفلت  قــد  البلدية 
لعدم استيفائها الشروط، إن كان لناحية عدم الالتزام 
بمقررات مجلس الوزراء لناحية التعبئة العامة أو زيادة 
أســعــار السلع بــا مــبــرر أو الاحــتــكــار. على مــا يبدو، 
إلى  لبنان،  لم تحرّك محافظة جبل  »الإقــفــالات«  حملة 
المــحــافــظ لعمله  لــم يتنبّه  لــلــذقــن«.  المــوســى  أن »وصـــل 
وتعاونيات  وأفــرانــا   

ً
محالا البلدية  تقفل  كانت  عندما 

ت« بالـCOOP. هكذا، وبعد يومٍ 
ّ
مخالفة إلا عندما »دق

واحد من الحادثة، قام مكاوي بصياغة تعميم »طويل 
وقت  ففي  ونقيضه.  الشيء  حمّله  للبلديات  عريض« 
يــدعــو فــيــه الــبــلــديــات إلـــى الــتــشــدد فــي مــراقــبــة الاتــجــار 
ضبط،  محاضر  وتنظيم  وتسعيرها  الغذائية  بــالمــواد 
شــدد على أن يكون ذلــك »مــن دون أي إجــراء تنفيذي 
المحافظة لاتخاذ  فــي  »أودعــــوا« المحضر  فــقــط،  آخـــر«. 
طبيعة  مع  تتناسب  التي  الــازمــة  القانونية  الإجـــراءات 

المخالفة وحجمها.
يــأتــي هـــذا التعميم فــي خــضــم الـــدعـــوات الــرســمــيــة الــى 
المــواد  واحتكار  الأســعــار  لضبط  البلديات  دور  تفعيل 
الــوزراء أمس إعطاء دورٍ  الغذائية. فبين مطلب مجلس 
ليختصر عمل  مــكــاوي  تعميم  جـــاء  لــلــبــلــديــات،  أكــبــر 
الأخـــيـــرة بـــالاطـــاع وتــحــريــر المـــحـــاضـــر. هـــكـــذا، يــريــد 
الذي يأتي في إطار »توقيت مشبوه  مكاوي بتعميمه 
يختزل صلاحيات  أن  ومريب ولاعتبارات سياسية«، 
البلديات،  قانون  من   70 المــادة  تحميها  التي  البلديات 
والـــتـــي تــعــطــي بــمــوجــبــهــا الـــرئـــيـــس صــاحــيــة اتــخــاذ 

ــئــن كـــان المــحــافــظ قـــد اســتــعــان  إجــــــراءات تــنــفــيــذيــة. ول
بالمادة نفسها من القانون، إلا أنه حصر دور البلديات 
أن  على  وتسعيرها،  الغذائية  بالمواد  »الاتجار  بمراقبة 
التي تصدرها  التدابير والقرارات  لا يتعارض ذلك مع 
الاقتصاد  وزارة  وأن  أمــا  والــتــجــارة«.  الاقتصاد  وزارة 
والتجارة لم تتخذ أي قرار حتى الآن في حق المخالفين، 
مكتفية فقط بتسطير محاضر ضبط وتحويلها إلى 
»مقبرة« القضاء، فمطلوب من البلديات بحسب تعميم 
المحافظ أن تترك ما يجري مكتفية بالنظر إلى الأسعار، 
فيك  نسجل  بــدنــا  بنقلو  لا  وإذا  منيحة  منيحة  »إذا 
إلى  البلديات  المحافظ  يدعو  البساطة،  بهذه  محضر«. 
ترك دورهــا المحمي بالقانون خوفاً على مصالح أحد 
أن هذا  تــاجــر، متناسياً  تعميماً لأجــل  أصــدر  التجار. 
التاجر نفسه أفرغ رفوف تعاونيته من حليب الأطفال 
مستورد  أنــه  اعتبار  على  أكبر  بمبلغ  تسعيره  ليعيد 
حديثاً. والسؤال هنا: أليس ما فعله هذا الأخير جريمة 
يــا ســعــادة المــحــافــظ؟ مــا المطلوب مــن البلدية فعله في 
ــذه الـــحـــالـــة؟ أن تــكــتــفــي بــالــســام والــنــظــر إلــى  مــثــل هــ
الأسعار؟ ماذا يفترض بشرطة البلدية، وهم من أيضاً 
من عناصر الضابطة العدلية، أن يفعلوا في مثل هذه 
الحالة، في ظل تقاعس وزارة الاقتصاد ومحافظة جبل 

لبنان عن القيام بالواجبات؟
 أقــفــلــت فــي نــطــاق بــلــديــة الــغــبــيــري بــمــؤازرة 

ً
75 مــحــا

القوى الأمنية الرسمية، وفي أماكن أخرى أيضاً أقفلت 
محال كثيرة، لم يهبّ المحافظ إلى عمله إلا عندما طالت 
الإقفالات تعاونية التيار السياسي المقرّب منه. هذا ما 
التفت إليه مكاوي، ولم يلتفت إلى الجرائم التي ترتكب 

في كل يوم بحق الناس الذين فقدوا لقمة عيشهم.
)الأخبار(

على الغلاف

ــطــــاب وقــطــع  والإنـــــــــــذاري لـــتـــهـــدئـــة الــ
الـــطـــريـــق عـــلـــى أي احـــتـــجـــاج طــابــي 
في  التعليمي  للنظام  تغييري  جــدي 
لبنان الذي يقوم على القطاع الخاص 

ويهمّش القطاع الرسمي.
لا تملك أسرة الجامعة اليوم معلومات 
كافية عن عمق الأزمــة، لعدم إشراكها 
الأخــيــرة. وهنا تخشى  النقاشات  في 
المــــصــــادر أن تــتــخــذ قــــــــرارات أحـــاديـــة 
الجامعة.  أمــنــاء  مــن مجلس  الــجــانــب 
ــة  ــا، مـــــا يـــحـــصـــل هـــــو مـــحـــاولـ ــ ــهـ ــ ــرأيـ ــ بـ
ــقــــشــــف وتـــــوزيـــــع  ــتــــســــويــــق خــــطــــة تــ لــ
والأســـــاتـــــذة  الإدارة  بـــــن  ــخـــســـائـــر  الـ
والطلاب والموظفين، تماماً كما فعلت 
الــحــكــومــة فــي خطتها المــالــيــة. ووفــق 
من  ليس معروفاً  الجامعية،  المصادر 
المستشفى  أم  الــجــامــعــة  أكــثــر،  يخسر 
»لأنـــــه لــيــس بـــن أيـــديـــنـــا أي مــنــشــور 
يـــثـــبـــت حــقــيــقــة مــــا يـــــجـــــري«. وتــحــت 
شــعــار »إنـــقـــاذ المــؤســســة« والــتــصــدي 
للأزمة الراهنة، توقع خوري أن تشمل 
العوامل المؤثرة على إيرادات الجامعة 

انــخــفــاضــا كــبــيــراً فــي المــنــح الــدراســيــة 
الخارجية القائمة على الدولار، والتي 
الأميركية  للجامعة  عنها  الإعــان  تم 
ــا، وزيـــــــادة  ــ ــورونــ ــ ــبـــل كــ فــــي بــــيــــروت قـ
متوقعة فــي المــطــلــوب مــن المــســاعــدات 
المالية للطلاب المستمرين في الدراسة، 
والذين يتلقون بالفعل مساعدة مالية، 
وانــخــفــاضــا كــبــيــراً فـــي عــــدد المــرضــى 
الذين يدخلون المركز الطبي للجامعة 
الأميركية في بيروت للعلاج، ونسبة 
ثــابــتــة مـــن فــواتــيــر الــعــنــايــة الصحية 
غير المحصلة من الدولة. وثمة تهديد 
مــبــطــن بـــإقـــفـــال دوائـــــــر والاســـتـــغـــنـــاء 
عــــن مـــوظـــفـــن وتــقــلــيــص المـــســـاعـــدات 
وإلــغــاء  للطلاب  والاجتماعية  المــالــيــة 
كليات.  في  اختصاصات غير مربحة 
هـــنـــا تــــســــأل المـــــصـــــادر: »مــــــــاذا يــعــنــي 
يمكن  هل  مربحة؟  غير  اختصاصات 
في   

ً
مــثــا الجيولوجيا  قسم  نقفل  أن 

بــلــد زلـــزالـــي لمــجــرد أنـــه اخــتــصــاص لا 
يعود بإيرادات على الجامعة؟«.

الــجــامــعــيــة خشيتها  المـــصـــادر  تــبــدي 
أجــنــدات  لتنفيذ  الأزمـــة  استثمار  مــن 
الخاصة  الــشــركــات  خــارجــيــة ومنطق 
مــا يحصل  غـــرار  على  الجامعة،  على 
فــي جــامــعــات أخـــرى فــي الــعــالــم باتت 
تــــدار بــطــريــقــة نــيــولــيــبــرالــيــة يحكمها 

اقتصاد العرض والطلب.
وتكشف المصادر عن الإعداد لخطوات 
تحمي الطلاب والأساتذة والموظفين، 
ــدأ بــالــســعــي لـــلـــتـــشـــاور الــعــقــانــي  ــبـ تـ
الاستعداد  وإبـــداء  الجامعة  إدارة  مع 
اللجوء  قبل  الأزمـــة  حــل  فــي  للتعاون 

إلى أي تصعيد.

د البلديات... من أجل »تاجر«!
ّ

محافظ جبل لبنان يقي

تقرير

 رمى رئيس الجامعة الأميركية فضلو

 خوري أرقاماً غير محققة في أيدي

 أهل الجامعة، في محاولة لتسويق

 خطة تقشف قائمة على توزيع

 الخسائر بين الإدارة والأساتذة والطلاب

ه تهديداً مبطناً
ّ

 والموظفين. ووج

 بإقفال دوائر واختصاصات وتخفيض

 مساعدات مالية واستغناء عن

 موظفين، من دون أن يطمئن الطلاب

إلى عدم »دولرة« الأقساط
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سجّل، 
ُ
لليوم الثاني على التوالي، لم ت

أمـــس، أي إصــابــات جــديــدة بفيروس 
ــقــيــمــن فـــي لــبــنــان، اذ 

ُ
ــا بـــن الم كـــورونـ

ــالات الــــجــــديــــدة الــتــي  ــ ــحـ ــ اقـــتـــصـــرت الـ
حملها العدّاد خلال اليومين الماضيين 

على الوافدين من بلاد الاغتراب.
ــــت  ــريــ ــ أجــ ــا  ــ ــــصـ ــحـ ــ فـ  995 بــــــــن  ــن  ــ ــمــ ــ فــ
ـــســـجـــل أي إصـــابـــة 

ُ
ــم ت ــ لـ لـــلـــمُـــقـــيـــمـــن، 

جديدة ظهر أمس، فيما سُجّلت حالة 
جديدة وافــدة من غينيا من بين 479 
فحصاً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة 
العامة، قبل أن يعلن مُستشفى بيروت 
إصابة  تسجيل  الجامعي  الحكومي 
إيجابية من بين 430 فحصاً،  واحــدة 
لـــم يــعــرف إذا مـــا كــانــت تــعــود لحالة 

يوضح  أن  بانتظار  مُقيمة  أو  ــدة  وافـ
الــصــحــة  عـــن وزارة  ــادر  الــــصــ الـــبـــيـــان 

مصدر هذه الإصابة.
علنت نتائج فحوصات رحلات 

ُ
، أ

ً
وليلا

الأحد والإثنين الماضيين، وقالت وزارة 
التأكد مــن تسجيل 6  تــم  إنــه  الصحة 
حالات إيجابية من بين الركاب الذين 
كــانــوا على مــن الــرحــلــة الــتــي وصلت 
أنه سيتم  إلى   

ً
من سيراليون، مُشيرة

ــســتــشــفــى مـــع الــتــشــديــد 
ُ
نــقــلــهــم إلـــى الم

للحالات  المنزلي  الحجر  تطبيق  على 
التي وصلت  الــرحــات  »أمــا  السلبية، 
من يريفان والرياض وكييف ووراسو 
سجّل على متنها 

ُ
ت فلم  ولندن ودبــي 

قـــفـــل الـــعـــدّاد 
ُ
أي إصــــابــــات«. وعــلــيــه، أ

 على 748 حالة، شفي منها 206 
ً
ليلا

صابين 
ُ
الم وتــوفــي 25، مــا يجعل عــدد 

الحاليين 517.
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه المعطيات لا 

تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين

قرار وشيك بإعادة اكثر 

من 10 آلاف لبناني من  الخارج

ة: فيروس لأوروبا وآخر للصين!
ّ

 عدواني
ّ

»كورونا« نيويورك أشد

سيكون على المغتربين

اللبنانيين الراغبين في العودة 

الى لبنان انتظار فتح المطار في 

قبل
ُ

الثامن من حزيران الم

مهما تكن

الطفرة الجينية التي 

حصلت للفيروس في 

أوروبا، فإنها جعلت 

منه أكثر عدائية

تزال تعكس جواً من الإيجابية )على 
صعيد اقتصار تسجيل الحالات بين 
الــوافــديــن ومــحــدوديــة الإصــابــات بين 
 أنــهــا تــفــرض نــوعــا من 

ّ
المــقــيــمــن(، إل

الوضع  ت 
ّ
لتفل منعاً  المــطــلــوب  الــحــذر 

إلــى خواتيم  الوصول  والحرص على 
ــه مــجــلــس  ــمـ ــذا الــــحــــذر تـــرجـ ــ آمــــنــــة. هــ
ــــي جـــلـــســـتـــه الـــتـــي  الـــــــــــــوزراء، أمــــــــس، فـ
انعقدت في قصر بعبدا، إذ قرّر تمديد 
إضافيين  لأسبوعين  العامة  التعبئة 
في  التشدّد  الأمنية  القوى  من  وطلب 

تنفيذ الإجراءات والقرارات المتخذة،
ــــرار الــحــكــومــة هــــذا يــأتــي  عــلــمــا بــــأن قـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــخــفــيــف الإجـــــــــراءات 
بــإعــادة فتح بعض  والــســمــاح  جزئياً 
المحال الصناعية والتجارية وتحديد 
مواقيت محددة للتجوال، لكن خلفية 
تــــأتــــي لأن »الــــنــــاس  الـــتـــمـــديـــد  قــــــــرار 
تجاوزوا كثيراً هذه الإجــراءات وكأنه 
العامة«، على ما  التعبئة  قــرار  انتهى 
قــــال رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــــاب، 
مُشيراً إلــى أن »وبــاء كورونا لم ينته 

حتى اليوم«.
ــدد:  ــ ــــصـ ــي هــــــــذا الـ ــ وأضـــــــــــاف ديـــــــــاب فــ
أن  مــن  كبير  عندنا خــوف  »بالعكس، 
ينتشر هـــذا الـــوبـــاء بــســرعــة أكــبــر في 
هذه الأيام بسبب حالة التراخي عند 
ــراءات.  الــنــاس وعـــدم الــتــزامــهــم بـــالإجـ
مــن أجـــل ذلــــك، عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الـــقـــرارات  بتنفيذ  مـــجـــدداً  تــتــشــدّد  أن 
ــال حــصــول  ــه فـــي حــ والإجــــــــــراءات، لأنــ
الــوبــاء،  هــذا  انتشار  مــن  ثانية  موجة 
ــلــــى مــــن المـــوجـــة  فـــســـتـــكـــون مــــوجــــة أعــ

الأولى«.
تـــســـجـــيـــل الإصــــــــابــــــــات فــــــي صـــفـــوف 
ز المــــخــــاوف المــرتــبــطــة 

ّ
ــــعــــز ــن يُ ــديـ ــوافـ الـ

ــا تــكــثــر  ــمـ ــيـ ــتـــح المـــــطـــــار. وفـ بـــــإعـــــادة فـ
ــة ثـــالـــثـــة  ــ ــعـ ــ المــــطــــالــــبــــات بـــتـــنـــظـــيـــم دفـ
ــتـــربـــن الـــعـــالـــقـــن، تــفــيــد  لإجـــــــاء المـــغـ
ــأن بـــعـــد غــد  ــ مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــبـــــار« بـ
الجمعة، ستكون آخر رحلات الإجلاء 
ــاورات الــتــي جــرت  الــحــالــيــة. لــكــن المـــشـ
الــوزاريــة  اللجنة  امــس، على مستوى 

ــلــه بــن الـــــدول، حــصــلــت لــه طــفــرات 
ّ
تــنــق

ــة. وعــــلــــيــــه، بـــــــات فـــــي الإمــــكــــان  ــيـ ــنـ ــيـ جـ
ـــع أصـــــــول عـــيّـــنـــات المـــصـــابـــن مــن  تـــتـــبُّ
ــفـــرة المـــوجـــود  خـــــال فـــحـــص نـــــوع الـــطـ
لــديــهــم. ولــــدى إجــابــتــه عــن ســــؤال أحــد 
الــصــحــافــيــن، إن كــــان نــــوع »ســـــارس- 
كــوف -2« المــوجــود فــي نــيــويــورك أشــدّ 
مِــــن ذلــــك المــنــتــشــر فـــي بــقــيــة الـــولايـــات، 
إلــى رأي بعض خبراء  قــال: »استمعت 
الأوبــئــة، وقــالــوا لــي إن نــوع الفيروس 
المـــوجـــود فـــي نــيــويــورك أكــثــر ضــــراوة، 
ــفـــرة الــجــيــنــيــة الــتــي  ومـــهـــمـــا تـــكـــن الـــطـ
لــلــفــيــروس فــي أوروبـــــا، فإنها  حصلت 

ز المخاوف من إعادة فتح المطار )هيثم الموسوي(
ّ
عز

ُ
تسجيل الإصابات في صفوف الوافدين ي

نــراه في نيويورك لم يــأتِ من الصين، 
الحديث عن سلالة  يــدور  الحقيقة  في 
مختلفة للفيروس وصلت من أوروبا... 
 يــتــابــع الـــوضـــع فـــي الــصــن، 

ّ
كـــان الـــكـــل

ــل الــفــيــروس من 
ّ
وفـــي ذلـــك الــوقــت تــســل

الــصــن إلـــى أوروبــــا وواصــــل انــتــشــاره 
مـــنـــهـــا«. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، خــلــص إلــــى أن 
ر في تعليق الرحلات من الصين 

ُّ
التأخ

إليه فشل  ثانياً، مضافاً  أولًا وأوروبـــا 
الوباء،  إلــى خطورة  التنبّه  في  الإدارة 
أوصلا الولايات المتحدة لتصبح بؤرة 

الوباء الرئيسة والأكبر في العالم.
يشير كــومــو إلـــى أن الــفــيــروس، خــال 

علي عواد

حاكم  تحدّث  الماضي،  الأسبوع  نهاية 
ــو، مــســتــنــداً  ــ ــومـ ــ ــــورك، أنـــــــــدرو كـ ــويـ ــ ــيـ ــ نـ
إلـــى مــعــلــومــات »مــركــز الــســيــطــرة على 
الأمـــراض والــوقــايــة منها«، عــن دراســة 
أجراها الأخير على عيّنات من فيروس 
ــن مـــصـــابـــن مِـــن  خـــــــذت مــ

ُ
ــا« أ ــ ــــورونــ »كــ

الفيروس  أن  بيّنت  الــولايــات،  مختلف 
ــا واحــــــــــداً، بـــســـبـــب مــــــروره  ــوعــ لـــيـــس نــ
دول  بــن  تنقله  بطفرات جينية خــال 
ــإن نـــوع  ــ ــم. وبـــحـــســـب المـــــركـــــز، فــ ــالــ ــعــ الــ
الفيروس الذي ضرب نيويورك، وصل 

إليها من أوروبا لا من الصين.
بــإشــارتــه تــلــك، أراد كــومــو، المــحــســوب 
على الحزب الديموقراطي، لفت انتباه 
ــرامـــب،  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـ
اتــــه  ــــدم نـــجـــاعـــة إجــــراء ــــى عـ مــــجــــدداً، إلـ
الأخــيــر  أن  سيما  ولا  الـــوبـــاء،  لمكافحة 
 

ّ
ــي كـــل ــر الأمـــيـــركـــيـــن، فــ ــ ــذكّ لا يـــنـــفـــكّ يــ
مَـــن  ــانـــت أوّل  ــــاده كـ  بــ

ّ
ــأن ــ مـــنـــاســـبـــة، بــ

القادمة  الــرحــات  قـــراراً بتعليق  ــخــذ 
ّ
ات

ــرارٌ تــبــنّ أنـــه غير  ــ مـــن الـــصـــن. وهـــو قـ
ــــدوى، وخــصــوصــا أن الــرحــات  ذي جـ
واصلت قدومها إلى الولايات المتحدة 
من كافة أنحاء العالم. كومو أكّد أن »ما 

العالمالعالم

المعنية بمتابعة ملف الإجــاء، والتي 
إمــكــان  إلـــى  تشير  الـــيـــوم،  ستستكمل 
ــاعــــادة بـــن 10  اتـــخـــاذ قـــــرار وشـــيـــك بــ
الـــخـــارج.  لــبــنــانــي مـــن  ألـــف  آلاف و12 
وقــــالــــت مــــصــــادر الـــلـــجـــنـــة إن احـــــوال 
ــنــذر بــمــا يمكن 

ُ
الــطــاب الــلــبــنــانــيــن ت

بعضهم  ان  إذ  »الـــكـــارثـــة«،  بــــ وصـــفـــه 
انــقــطــع مــن المـــال تــمــامــا، وبـــات يطلب 
ــة مــــن الــــســــفــــارات الــلــبــنــانــيــة،  ــ ــانـ ــ الإعـ
ــن إرســـــال  بــســبــب عـــجـــز الــــعــــائــــات عــ
الامـــوال إلــى أبنائها نتيجة إجــراءات 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة المــجــحــفــة. كــذلــك 
أشــــارت المـــصـــادر إلـــى وجــــود اوضـــاع 
مأسوية في القطاع الصحي لعدد من 
دول الاغـــتـــراب، وخــاصــة حــيــث تكثر 
اللبنانيين، ما  الاصابات في صفوف 
بعد  يتقرر  ولــم  إجـــاءً سريعاً.  م 

ّ
يحت

مــوعــد بـــدء هـــذه الحملة مــن الإجـــاء، 
إثـــر الــحــديــث عــن فــتــح شــامــل للمطار 

في الثامن من حزيران المقبل.
وإلى مقررات تمديد التعبئة والطلب 
ــيـــة  ــنـ مــــن الأجـــــهـــــزة الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ
التشدد في تطبيق الإجراءات، وافقت 
الــحــكــومــة عــلــى قــبــول هــبــة عينية من 
شركة »غوغل« قيمتها 750 ألف دولار 
للتوعية  إعــانــات  أميركي على شكل 

من الفيروس.
إلـــى ذلـــك، وفـــي ســيــاق الاســتــمــرار في 
رفـــع الــجــاهــزيــة فــي مــواجــهــة »كوفيد 
19«، تستضيف وزارة الصحة العامة، 
ــن بُـــعـــد )فــيــديــو  ــــوم، اجـــتـــمـــاعـــا عــ ــيـ ــ الـ
كـــونـــفـــرانـــس( بــــن مُــســتــشــفــيــات فــي 
لبنان وأخرى في الصين عند الحادية 
الـــوزارة،  عــشــرة قبل الظهر فــي مبنى 
يــتــنــاول أهمية الاســتــفــادة مــن الــذكــاء 

الاصطناعي في مواجهة كورونا.
م مُستشفى 

ّ
وفي سياق مُتصل، يتسل

الجامعي،  الحكومي  الحريري  رفيق 
الــــــيــــــوم، روبــــــوتــــــا مـــصـــمـــمـــا مـــــن قــبــل 
ــن الـــطـــاب فـــي الــجــامــعــة  مــجــمــوعــة مـ
الــذي  التعقيم  مــهــام  ضمن  اللبنانية 

تفرضه آليات مواجهة كورونا.
)الأخبار(

رغم تجاوز عدد الحالات

ة بفيروس »كورونا« 
ّ

الإجمالي

فيها عتبة الـ155 ألفاً، لا تزال روسيا 

لات الوفيات 
ّ

بعيدة جداً عن معد

التي وصل إليها بعض دول غرب 

 
ّ

أوروبا، كإسبانيا وإيطاليا. وبعد مضي

ات العزل  نحو شهر على تطبيق إجراء

وثلاثة أيام على تسجيلها، يومياً، ما 

 
ّ

يزيد على 10 آلاف إصابة جديدة، ظل

عدد الضحايا دون الـ1,500، أي ما 

نسبته 0.96% مِن الإصابات

ــا، في  ــ مِـــن دول أوروبـ ــرت روســيــا، كغيرها 
ّ
تــأخ

إلــى مكافحة  تــجــارب دولٍ سبقتها  مِــن  ــادة  الإفــ
إجـــراءات  قت  بِّ

ُ
ط مـــارس،  آذار/  نهاية  الــوبــاء. منذ 

عزلٍ على أكثر من 100 مليون روسيّ يعيشون 
غلقت 

ُ
في 51 منطقة من أصل 85. كما الحدود، أ

المــطــاعــم والمــقــاهــي فــي أنــحــاد الــبــاد كــافــة، فيما 
ت متاجر المواد الغذائية والصيدليات مفتوحة. 

ّ
ظل

بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس  دعــا  وقتها، 
ان موسكو حيث يعيش أكثر مِن 12 مليون 

ّ
سك

إلــى أن يــأخــذوا الإجـــراءات الجديدة »على  نسمة، 
د 

ُّ
 الجدّ، وبحسّ كامل من المسؤولية«. وللتأك

ّ
محمل

ان إجراءات التباعد الاجتماعي، 
ّ
من احترام السك

اعــتــمــد الـــدومـــا الـــروســـي، فــي وقــــتِ مــبــكــر، رزمــة 
مشاريع قوانين تتضمّن فرض عقوبات مشدّدة 
تراوحت  الصحيّة«،  »القواعد  يخالفون  من  على 
ــن يخرق الحظر 

َ
لِ بــن دفــع غــرامــات مالية طائلة 

المفروض مِن دون إذن، وقد تصل إلى السجن 7 
 مَن ينتهك الحجر بشكلٍ يؤدّي إلى 

ّ
سنوات لكل

وفاة آخرين مِن جرّاء العدوى.
أحصت روسيا، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، 
عــــدداً قــيــاســيّــا تــجــاوز عــتــبــة الـــــ10 آلاف إصــابــة 
ــدول  ــ ــتـــرسّـــخ مــكــانــتــهــا بــــن الـ ــدة يـــومـــيّـــا، لـ ــديــ جــ
ــة الــتــي تــســجّــل أســــرع وتــيــرة إصــابــات  ــ ــيّ الأوروبــ
ـــي لــإصــابــات 

ّ
بـــالـــفـــيـــروس. تـــجـــاوز الـــعـــدد الـــكـــل

إلى  الوفيات  ارتفع عدد  فيما  ألفاً،  سجّلة 155 
ُ
الم

1451 وفاة بعد تسجيل 95 وفاة جديدة. مع ذلك، 
تبقى نسبة الوفيات البالغة 0.96% بالنسبة إلى 
عدد الإصابات، محدودة للغاية مقارنة بدولٍ مثل 

المــتــحــدة. وتعزو  الــولايــات  أو  وإســبــانــيــا،  إيطاليا 
رها في اتخاذ تدابير لمكافحة الوباء 

ُّ
روسيا تأخ

وتراجع معدّل الوفيات، إلى أن الانتشار لديها بدأ 
بعد كثير من البلدان الأخــرى، ما منح السلطات 
المزيد مِن الوقت للاستعداد. كما تقول إن الإغلاق 
السريع للحدود، ومتابعة انتشار العدوى، وإجراء 
ألفاً/   31( ونــصــف مليون فحص  مــايــن  أربــعــة 
مليون، بالمقارنة مع 23 ألفاً/ مليون في الولايات 
(، لغاية الآن، حال دون تفاقم الأزمة 

ً
المتحدة مثلا

الصحية في البلد.
وتــعــتــبــر مــوســكــو بــــؤرة الـــوبـــاء فـــي روســـيـــا مع 
ــــى نـــصـــف الــــحــــالات المـــســـجـــلـــة؛ إذ صـــرح  ــوال حــ
عن   

ً
نــقــا ســوبــيــانــن،  بلديتها، سيرغي  رئــيــس 

نتائج فحوص يوم السبت الماضي، بأن 2% من 
سكان العاصمة، أي أكثر من 250 ألف شخص 
المدينة  إن  وقـــال سوبيانين  بــالمــرض.  مــصــابــون 
عزّزت إلى حد كبير قدرتها على إجراء فحوص 
أنها  الأخــيــرة، مــوضــحــا  فــي الأســابــيــع  للسكان 
ــــرض بفضل  »نــجــحــت فـــي احــــتــــواء انـــتـــشـــار المـ
تشديد قــواعــد الــعــزل وإجـــراءات أخـــرى«. إلا أنه 
 
ً
لم يبلغ ذروتــه في موسكو، قائلا الوباء  ــد أن 

ّ
أك

إن »التهديد يواصل تقدمه«.
ورغم الوتيرة المتسارعة، تستعد روسيا، اعتباراً 
المــقــبــل، عندما تنتهي مــن عطلات  مــن الأســبــوع 
الـ 75 للانتصار  الاحتفال بعيد العمال والذكرى 
التاسع من الشهر  الثانية في  العالمية  في الحرب 

الجاري، لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق، مع الإقرار 
بأن الوضع لا يزال »صعباً«. وفي انتظار أن يعلن 
ــة بـــاده لــلــعــودة تــدريــجــيــا إلــى 

ّ
ــيــوم، خــط بــوتــن، ال

الحياة الطبيعية، تسعى روسيا إلى إعادة الحياة 
لاقــتــصــاد أنــهــكــه الــتــدهــور المــســتــمــر فــي أســعــار 
الاقتصادية  الأنــشــطــة  عجلة  تــوقــف  قبل  الــنــفــط، 
الروسي،  الرئيس  على خلفية تفشي »كــورونــا«. 
أزمة  البلاد تنتظر  أن  إلــى  لفت، في وقــت سابق، 
اقتصادية أكبر من تلك التي شهدها العالم خلال 
نفسه،  المسار  على   .2008 العالمية  المالية  الأزمــة 
ــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فــي تــقــريــر صــدر 

ّ
تــوق

الاقتصاد  ينكمش  أن  أبــريــل،  نيسان/  منتصف 
الروسي بنسبة %5.5.

وكما هي الحال في دول أخــرى، أصــاب فيروس 
الــوزراء  »كــورونــا« ثاني رجل في الدولة. فرئيس 
المــاضــي  الــخــمــيــس  أعــلــن  ميشوستين  ميخائيل 
البناء  أنه أصيب بالفيروس. والجمعة، قال وزير 
الروسي، فلاديمير ياكوشيف، إنه مصاب أيضاً 
»كوفيد-19«. من جانب آخر، أعلن رئيس وكالة  بـ
الــفــضــاء الــروســيــة »روســكــوســمــوس«، ديمتري 
روغــوزيــن، في بيان، وفــاة يفغيني ميركين )64 
عاماً( كبير المصمّمين في »إينرجيا«، أكبر منتج 
للمركبات الفضائية في روسيا، بسبب إصابته. 
وقال: »لقد حاول أفضل الأطباء إنقاذ حياته في 

الأسابيع القليلة الماضية«.
)الأخبار(

ل روسيا إلى بؤرة الإصابات أوروبياً؟
ّ

هل تتحو

جعلت منه أكثر عــدائــيــة«. فــي غضون 
ذلـــك، عـــاد الــحــديــث عــن كيفية انــطــاق 
ــا« إلــــى الـــواجـــهـــة؛ إذ  ــورونــ فـــيـــروس »كــ
 Groupe Hospitalier مستشفى  أعــلــن 
التوصّل  أمــس،  الفرنسي،   Paris Seine
ــفـــيـــروس بــدأ  إلــــى نــتــائــج تــفــيــد بــــأن الـ
بالانتشار في فرنسا منذ أواخر العام 
الماضي. وبحسب الفريق الطبي التابع 
للمستشفى: »سارس- كوف -2« ينتشر 
بالفعل في فرنسا قبل شهر من الحالات 
ــســجــلــة رســمــيــا فـــي الـــبـــاد«. 

ُ
الأولـــــى الم

وخلصت ورقــة بحثية نشرتها المجلة 
وأعدّها  الميكروبات،  لمضادات  الدولية 

ــــاؤه فـــي المستشفى  إيـــف كــوهــن وزمــ
ــق مــن سجلات 

ّ
الــبــاريــســي، بــعــد الــتــحــق

المــرضــى، إلــى أن الأشــخــاص المصابين 
بــأمــراض شبيهة بــالإنــفــلــونــزا والــذيــن 
إلـــى المستشفى بــن 2 كــانــون  ــلـــوا  دخـ

ُ
أ

 ،2020 الثاني  كــانــون  و16   2019 الأول 
لم يتمّ تشخيص إصابتهم بالإنفلونزا 
الباحثون عيّنات  النهاية. واختبر  في 
نة في المستشفى لفحص فيروس 

ّ
مخز

ــدة  ــبـــنّ أن »عــيّــنــة واحــ ــا«، وتـ ــ ــورونـ ــ »كـ
مــأخــوذة مــن رجــل عمره 42 عــامــا، وُلــد 
فــي الــجــزائــر وعـــاش فــي فــرنــســا، كانت 
إيجابية«. وأشــار الفريق إلى أن رحلة 

ــى الـــجـــزائـــر كــانــت  ــ الــــرجــــل الأخــــيــــرة إلـ
فــي آب 2019، وأنــه لــم يكن فــي الصين، 
وأن أحــــد أطــفــالــه كــــان مــريــضــا أيــضــا. 
ــال الــفــريــق إن »تــحــديــد أول مريض  وقـ
مــصــاب لــه أهمية وبــائــيــة كــبــيــرة، لأنه 
يـــغـــيّـــر بــشــكــل كــبــيــر مــعــرفــتــنــا فــــي مــا 
يتعلق بــســارس-كــوف-2 وانتشاره في 
البلاد«. في مــوازاة ذلــك، بدأ الباحثون 
ة 

ّ
في الولايات المتحدة بالعثور على أدل

تؤكد أن هناك من أصيبوا بالفيروس 
ومــاتــوا فــي وقــت ســابــق على الــحــالات 
غ عنها، بحسب شبكة »سي 

ّ
الأولى المبل

أن أن«.  من ذلك المنتشر في بقية الولايات )أ ف ب(
ّ

نوع الفيروس الموجود في نيويورك أشد

الناس يستمتعون بشمس سان بطرسبرغ، رغم الحجر )أ ف ب(
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ملف

لغى 
ُ

بات الدوري الفرنسي أول بطولة ت

بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى 

لكرة القدم، بعد أن أعلن رئيس الوزراء 

الفرنسي إدوارد فيليب عن »صعوبة 

استئناف المباريات« في ظل أزمة كورونا. 

د مجلس إدارة رابطة الدوري 
ّ

هكذا، حد

الترتيب النهائي بالاعتماد على معيار 

عبت في الدوري، 
ُ
نسبة نقاط لكل مباراة ل

 لموسم 
ً

ج باريس سان جيرمان بطلا
ّ

ليتو

2019-2020. إنهاء الموسم بحسب 

مراكز الأندية حتى الجولة الـ 28 )الجولة 

عبت قبل التعليق(، أثار 
ُ
الأخيرة التي ل

 تلك 
ً

غضب العديد من الفرق، خاصة

التي هبطت أو غابت عن الاستحقاقات 

الأوروبية للموسم المقبل، ما فتح النار 

على الاتحاد الفرنسي

حسين فحص

لكرة  الفرنسي  الـــدوري  رابــطــة  أعلنت 
الـــقـــدم، الــخــمــيــس المـــاضـــي، مــنــح لقب 
دوري الدرجة الأولى إلى نادي باريس 
ســـان جــيــرمــان، بــعــد الإنـــهـــاء القسري 
للبطولة في درجتيها الأولى والثانية. 
ــا عــلــى  ــ ــــرارهـ ــي قـ ــمـــدت الــــرابــــطــــة فــ ــتـ اعـ
مباريات  ونتائج  للنقاط  ترتيب  آخــر 
المــــديــــر  وقــــــــال   ،2020-2019 مــــوســــم 
التنفيذي للرابطة ديدييه كييو خلال 
اعتمدت  الــرابــطــة  إن  صحافي  مؤتمر 
مــؤشــر أداء يــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار عــدد 
المباريات  جميع  فــي  المسجلة  النقاط 
ــى المـــواجـــهـــات   إلــ

ً
ــعــبــت إضــــافــــة

ُ
الـــتـــي ل

ــبــــاشــــرة عـــنـــد الــــتــــســــاوي. بــمــوجــب  المــ
ذلــــك، بــقــي بــاريــس ســـان جــيــرمــان في 
الفرنسي )68  الـــدوري  صـــدارة ترتيب 
الوصيف  عن  نقطة   12 بفارق  نقطة(، 
ــقـــطـــة(، فــيــمــا هــبــط  مــارســيــلــيــا )56 نـ
فريقا أميان وتولوز إلى دوري الدرجة 

الثانية، الذي توّج به نادي لوريان.
لاحـــتـــواء غــضــب »الأنـــديـــة المــتــضــرّرة« 
والــــحــــؤول دون مــضــاعــفــة الــخــســائــر، 
أنها  الفرنسي  الــــدوري  رابــطــة  أعلنت 
ــا بــقــيــمــة 225 مــلــيــون  ســتــطــلــب قـــرضـ
الــــــدولــــــة.  تـــضـــمـــنـــه  أن  عــــلــــى  يـــــــــــورو، 

ــن أجـــل  ــ ــــرض مـ ــقـ ــ ســـيـــســـتـــخـــدم هــــــذا الـ
تــعــويــض خــســائــر الأنـــديـــة مــن حقوق 
البث التلفزيوني بعد التوقف النهائي 
لبطولة الدوري، على أن يساعدها في 
ــة المــالــيــة التي  تخفيف تــداعــيــات الأزمـ
القروض  برنامج  يتيح  منها.  تعاني 
الـــــذي وضــعــتــه الــحــكــومــة فـــي نــهــايــة 
آذار/مـــــــارس، حــصــول الــشــركــات التي 
ــا  ــه صــــعــــوبــــات بـــســـبـــب كــــورونــ ــ ــــواجـ تـ
على قــرض بضمان أنــه في حالة عدم 
الــســداد، تتحمل الــدولــة الــجــزء الأكبر 
ى مــن الــديــن الــواجــب ســـداده. 

ّ
مما تبق

ــــق عــلــى  ــــوافـ ــم يـ ــ ــر لـ ــ ــيـ ــ ــكــــن هــــــذا الأخـ ولــ
جميع ما رَسَت عليه مقرّرات الرابطة، 
بعد أن ساهمت في إخــراج فريقه من 
المقبل.  للموسم  أوروبــــا  أبــطــال  دوري 
انــتــقــادات لاذعـــة وجّهها رئــيــس ليون 
الفرنسي ورابطة الأندية  إلى الاتحاد 
»ليغ 1« واعتماد  المحترفة بعد إلغاء الـ
الــذي  الترتيب  حسب  البطولة  جــدول 
كان عليه عند التوقف، نظراً إلى عدم 
ــقـــاعـــد بــشــكــل نـــهـــائـــي. وقــــال  حـــســـم المـ
أجرتها معه وكالة  أولاس في مقابلةٍ 
»فرانس برس« عبر الهاتف: »تسرّعت 

إخراج ضعيف والأندية تعترض

»القوة« باريس ترفع لقب فرنسا بـ
كورونا أقوى من كرة القدم...

نراكم الموسم المقبل!

يكثر الحديث أخيراً عن اقتراب عودة منافسات كرة القدم في مختلف الدول، وخاصة في 

د أن العودة باتت شبه مستحيلة، وما يمكن أن نشاهده هو 
ّ

 نظرة هادئة تؤك
ّ

 أن
ّ

أوروبا، إل

 دوري، على أن تبدأ التحضيرات 
ّ

مباراة لتحديد البطل، وأخرى لتحديد الهبوط، إذا حصلتا في كل

ين
َ
للموسم المقبل في الشهرين المقبل

الإسباني  ثانياً عالمياً  المصنف  اعتبر 
ــى مــن موسم 

ّ
ــادال أن مــا تــبــق رافــايــل نــ

2020 لكرة المضرب »ضاع عملياً« في 
ظــل الــتــوقــف بسبب فــيــروس كــورونــا 
إلى  بــات يتطلع  أنــه  مــؤكــداً  المستجد، 

الموسم المقبل.
الـــتـــي  ــد-19«  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ »كــ جـــائـــحـــة  وأدّت 
تـــســـبـــبـــت بـــــوفـــــاة نــــحــــو ربـــــــع مـــلـــيـــون 
شــخــص حـــول الــعــالــم، إلـــى شــلــل شبه 
كامل في الرياضة، وتعليق منافسات 
الـــــكـــــرة الــــصــــفــــراء مـــنـــذ آذار/مــــــــــــارس 
الماضي وحتى 13 تموز/يوليو المقبل 
على الأقل، بما شمل إلغاء ويمبلدون 
الإنــكــلــيــزيــة، ثــالــثــة الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الكبرى، وتأجيل بطولة رولان غاروس 

الفرنسية إلى أيلول/سبتمبر.
ــلـــة مــع  ــابـ ــقـ ــي مـ ــ لـــكـــن نـــــــــادال اعـــتـــبـــر فـ

صحيفة »ايــه بي ســي« الإسبانية، أن 
العام  هذا  المنافسات  استئناف  فرص 

باتت ضئيلة. 
وأوضح »آمل في أن نتمكن من اللعب 
إذا فكرنا  فــي أســـرع وقــت ممكن، لكن 
فـــي الأمـــــر مــنــطــقــيــا، نــحــن نــســافــر كل 
)للمشاركة  آخر  إلى  أسبوع من مكان 
ــكـــون عـــلـــى احــتــكــاك  فــــي الـــــــــــدورات(، نـ
)مــع الآخــريــن( فــي الفنادق والمــطــارات 

والأماكن المختلفة«.
وتــابــع: »إذا تــوفــرت لــي ضــمــانــة بأنه 
يمكن   ،2021 الثاني/يناير  كانون  في 
ــو مــعــتــاد  ــم كـــمـــا هــ أن يــنــطــلــق المــــوســ
ــك مـــن دون  ســـابـــقـــا، ســــأوافــــق عــلــى ذلــ
تردد«، في إشارة إلى تفضيله التركيز 
تبقى من  بــدلًا مما  على موسم 2021 

الحالي.

وفــــي مــقــابــلــة مــنــفــصــلــة مـــع صحيفة 
أيــضــا، قال  الــيــوم  »إل باييس« نشرت 
الإسباني المتوّج بـ19 لقباً في بطولات 
الــغــرانــد ســـام: »أنـــا أتــطــلــع قــدمــا إلــى 
بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة )الـــعـــام 
المقبل، والتي تقام في كانون الثاني/

يــنــايــر( أكــثــر مــمــا سيحصل فــي وقــت 
لاحق هذا العام. بالنسبة إلي، أرى أن 

)موسم( 2020 ضاع عملياً«.
وشـــدّد نـــادال على أن »شــعــوري، وأنــا 
أقــول ذلــك بحزن لكن لن أكــذب عليكم، 

بأننا نخسر عاماً من حياتنا«.
وأضــاف: »المــاتــادور« البالغ من العمر 
قيمة   ،34 أو   33 عــمــر  »فــــي  عـــامـــا،   33
ذلـــــك تــصــبــح أكـــبـــر مـــمـــا لــــو كـــنـــت فــي 
العشرين من العمر وأمامك أعوام عدة 

)للتنافس(«.

وألمح نادال إلى أنه في حال استئناف 
المـــوســـم، ســيــركــز عــلــى بــطــولــة فرنسا 
التي تقام على الملاعب الترابية، وحيث 
توّج بـ12 من ألقابه الـ19 الكبيرة، بدلًا 

من فلاشينغ ميدوز الأميركية.
وبعد قرار منظمي البطولة الفرنسية 

نادال غير متفائل: الموسم ضاع عملياً

باكراً، وأعلنت  النقاش  أوقفت فرنسا 
أن المـــوســـم انــتــهــى وأن بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان هــو بــطــل المــســابــقــة للموسم 
2019 ـ 2020. ما هو جيد أن مارسيليا 
ـــم المـــقـــبـــل إلـــــى دوري  ــوسـ ســـيـــعـــود المــ
الثاني  مــركــزه  أوروبــــا بسبب  أبــطــال 
في جدول الترتيب قبل فترة التوقف. 
جه 

ّ
تت إيطاليا  أن  يــبــدو  الإنــهــاء  قـــرار 

خاذه هي الأخرى بسبب التطوّرات 
ّ
لات

ــقــة بــانــتــشــار فــيــروس كــورونــا. 
ّ
المــتــعــل

ــدوا  ــ مــعــظــم المــســؤولــن الإيــطــالــيــن أكّ
ــم من  أن صــحــة الـــنـــاس والــاعــبــن أهـ
استئناف المباريات، وجاء كلام وزير 
الــريــاضــة فينتشنزو ســبــادافــورا قبل 
يومين حاسماً بعد أن قال إنه لم يتم 
التطرّق أو الحديث عن احتمال عودة 
فــتــح المسابح  ــادة  إعــ المــنــافــســات، وأن 
والنوادي الرياضية الخاصة أهم من 
الــقــدم. وتعرّض  عــودة منافسات كــرة 
ــقــــادات واســــعــــة مــن  ــتــ ــادافــــورا لانــ ســــبــ
جميع الذين يريدون عودة المنافسات 
خلال شهر أيار الحالي. وانطلاقاً من 
هـــذه المــعــطــيــات يــبــدو أن الــتــدريــبــات 
الــجــمــاعــيــة ســتــعــود فــي إيــطــالــيــا، مع 
الصحة  وزارة  بــبــروتــوكــول  الالـــتـــزام 
الذي يضع بعض الشروط الصارمة، 
ــتـــر ونــــصــــف المــتــر  ــاد لمـ ــعــ ــتــ مـــنـــهـــا الابــ
بــن الــاعــبــن، وعـــدم اســتــخــدام غــرف 
 
ّ
أن  

ّ
إل جـــــمـــــاعـــــي...  بـــشـــكـــل  المـــــابـــــس 

بسبب  تعود،  لن  الرسمية  المنافسات 
ــا، وســتــلــعــب مـــبـــاراة  ــ ــورونـ ــ ظــــــروف كـ
واحـــــدة لــتــحــديــد الــبــطــل، لــيــس أكــثــر، 
عـــلـــى أن تــتــحــضــر الأنــــديــــة لــلــمــوســم 

المقبل.
وكــمــا فـــي إيــطــالــيــا كــذلــك فـــي ألمــانــيــا 
التدريبات  إلــى  أنديتها  عـــادت  الــتــي 
منذ أيام، تحضيراً لعودة المنافسات 
ــهــا 

ّ
 أن

ّ
ــاري، إل ــجــ ــار الــ ــ خــــال شــهــر أيـ

ــى أرض الــــواقــــع بــعــد تــبــنّ  ــادت إلــ ــ عـ
انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين. 
ــة الــــــــــدوري الألمــــانــــي  ــ ــطـ ــ وكـــشـــفـــت رابـ
ــبــــوع أن الـــجـــولـــة الأولــــى  بـــدايـــة الأســ
مــن فــحــوصــات الــكــشــف عــن الإصــابــة 
أندية  في  المستجد  كورونا  بفيروس 
الدرجتين الأولى والثانية، كشفت 10 
حــالات إيجابية بينها 3 حــالات كان 
قــد أعــلــنــهــا نــــادي كــولــن رســمــيــا يــوم 
الرابطة  وأوضــحــت  المــاضــي.  الجمعة 
أن من أصــل 1724 فحصاً تم إجــراؤه 
فــي الأنــديــة الــــ36 )18 فــي كــل درجــة(، 
الكشف  إيجابية، من دون   10 جــاءت 
عـــن أيّ تــفــاصــيــل بـــخـــصـــوص مــكــان 
ــة الأشـــخـــاص  ــويـ ــتـــى هـ الــــحــــالات وحـ
المعمول  القوانين  المصابين. وبحسب 
 شخص كان 

ّ
 كــل

ّ
بها فــي ألمــانــيــا، فــإن

عــلــى اتــصــال بــحــالــة إيــجــابــيــة يتعيّ 
أربعة  لمــدة  عــزل  بفترة  الالــتــزام  عليه 
ــــالات  ــحـ ــ ــا. ومـــــــن شـــــــأن الـ ــ ــومــ ــ ــر يــ عــــشــ
الــجــديــدة أن تــرســم عــامــة اســتــفــهــام 
ــاف الـــــــــدوري  ــنــ ــئــ ــتــ ــرة حـــــــول اســ ــيــ ــبــ كــ
به  تأمل  الرابطة  كانت  الــذي  الألماني 

في 15 من الشهر الحالي.
وكان لافتاً يوم أمس ما أعلنته وكالة 
رويترز للأنباء عن استكمال الدوري 
 

ّ
إل الجاري،  الشهر  منتصف  الألماني 
 هـــذا الأمــــر يــمــكــن وبــنــســبــة كبيرة 

ّ
أن

الــتــدريــبــات تــدريــجــيــا، تحضيراً  إلـــى 
المقبل. للموسم 

فـــي إســبــانــيــا أعــلــنــت رابـــطـــة الــــدوري 
أنــــهــــا تــــنــــوي إطـــــــاق المـــنـــافـــســـات مــن 
جــديــد فــي شــهــر حـــزيـــران المــقــبــل، وأن 
تــدريــبــات الأنــديــة ســتــعــود تدريجياً، 
 أن نظرة 

ّ
ابــتــداء مــن هــذا الأســبــوع. إل

هـــادئـــة عــلــى بــيــان الـــرابـــطـــة تـــؤكّـــد أن 
العودة صعبة جداً، وأن التدريبات إذا 
الجليد،  لكسر  فــقــد  ســتــكــون  حصلت 
ولإعادة اللاعبين إلى الأجواء نسبياً. 
 عـــن رئــيــس 

ً
ــال بــيــان الــرابــطــة نــقــا وقــ

الــظــروف  أن  تيباس  الــرابــطــة خافيير 

وأبلغ  كورونا.  بفيروس  يصطدم  أن 
شــخــصــان عــلــى صــلــة بـــالأمـــر وكــالــة 
الأولـــــى  ــــة  ــــدرجـ الـ دوري  أن  ــــرز  ــتـ ــ رويـ
الألمــــــانــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم حــــصــــل عــلــى 
المسابقة  لاستئناف  الأخضر  الضوء 
ومـــن المـــرجّـــح أن يــكــون ذلـــك بـــدءاً من 
ات البلاد  15 مايو/ أيار ضمن إجراء
الــقــيــود المـــفـــروضـــة بسبب  لــتــخــفــيــف 

فيروس كورونا.
الألمانية على وشك  الــولايــات  وبــاتــت 
ــنــــاف المــــوســــم  ــئــ ــتــ ــلــــى اســ ــة عــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ المـ
اجتماع  الــقــرار خــال  ــخــاذ 

ّ
ات وسيتم 

عــبــر الــهــاتــف مــع المــســتــشــارة أنجيلا 
اليوم الأربعاء وفقاً لما ذكرته  ميركل 
 

ّ
ــقــام المــبــاريــات فــي ظــل

ُ
مــصــادر. وســت

ــة وســـتـــكـــون مـــن دون  ــارمـ ــروط صـ ــ شـ
مشجعين، إذا حصلت.

تبدو  حيث  إنكلترا  إلــى  ألمانيا  ومــن 
ليس من  الأمــور أسهل نسبياً، ولكن 
أجل عودة الدوري الممتاز، وإنما من 
ــل إنـــهـــائـــه وتــســلــيــم كــــأس بــطــولــة  أجــ
الدرجة الممتازة لنادي ليفربول الذي 
الــصــدارة منفرداً قبل  فــي  كــان يحلق 
ــتـــوقـــف. وبــســحــب ظـــــروف انــتــشــار  الـ
ــلــــكــــة المــــتــــحــــدة،  الـــــفـــــيـــــروس فــــــي المــــمــ
سيكون من الصعب عودة المنافسات 
هـــذا المـــوســـم، عــلــى أن تــعــود الأنــديــة 

الــحــالــيــة اســتــثــنــائــيــة، »لــكــنــنــا نــأمــل 
فــي اســتــئــنــاف الــنــشــاط فــي حــزيــران/ 
يونيو وإنهاء موسم 2019-2020 هذا 
الــصــيــف. الـــعـــودة تعني الانــتــصــار!«. 
ــذه الـــعـــودة  ــدل كــــام تــيــبــاس أن هــ ــ ويـ
بانتشار  يتعلق  فالأمر  أكيدة،  ليست 
ــنـــاس،  فــــيــــروس كــــورونــــا وبـــصـــحّـــة الـ
خـــاصـــة فــــي إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي شــهــدت 
ع 

ّ
 للفيروس. ومن المتوق

ً
انتشاراً هائلا

لعب مــبــاراة واحـــدة فــي إسبانيا 
ُ
أن ت

بــن برشلونة وريـــال مــدريــد لتحديد 
البطل.

ــد  ــ ــؤكّ ــلـــف هـــــــذه الـــــــــــدول يــ ــتـ وفـــــــي مـــخـ
ــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن أن  جـــمـــيـــع المــــســ
مواجهة جائحة كورونا هي الأولوية 
الآن، ولــيــس هــنــاك تــفــكــيــر فـــي عـــودة 
الـــدوريـــات حــتــى خــلــف أبــــواب مغلقة 
)من دون جمهور( في حال لم يتوقف 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس. ومــــن خــــال ذلــك 
يـــبـــدو أن الأنـــديـــة ســتــعــود تــدريــجــيــا 
ــيـــة خـــال  ــاعـ ــمـ إلــــــى تـــدريـــبـــاتـــهـــا الـــجـ
أشهر أيــار وحــزيــران وتــمــوز، على أن 
مكتملة،  الغير  التدريبات  هــذه  تكون 
للرؤية  أو  المــقــبــل،  للموسم  تحضيراً 
الأوروبـــــي،  الاتـــحـــاد  الــتــي سيضعها 

بالتشاور مع الاتحادات المحلية.
)الأخبار(

الرابطة في قرارها، لأن وزيرة الرياضة 
ألمــحــت إلــــى إمــكــانــيــة إقـــامـــة مــبــاريــات 
بحضور 5 آلاف متفرج في أغسطس/

سيناريوهات  طرحنا  وقــد  المقبل،  آب 
أخرى كان من الممكن أن تحقق عوائد 
من البث التلفزيوني«. مضيفاً: »الآلية 
الــرابــطــة لإقــــرار جــدول  الــتــي اتبعتها 
الـــــــــدوري غـــيـــر مــنــطــقــيــة، كـــيـــف نــلــجــأ 
إلــى لائحة لم نقدر على إقــرارهــا على 
دوريـــات الــهــواة؟ لا أريــد الهجوم ضد 
أندية بعينها، لكن رين صاحب المركز 
الــثــالــث خـــاض مــبــاريــات عــلــى ملعبه 

أكثر مــن لــيــون، وواجـــه ســان جيرمان 
مرة وحدة، بينما خسر ليون مباراتين 
أمــام بــاريــس«. ثــم شــدّد على أن: »هــذا 
ــراً كــبــيــراً فـــي دوري  الـــقـــرار لا يــتــرك أثــ
ــواة، لــكــنــه يــســبــب عـــواقـــب وخيمة  ــهـ الـ
لــدوري المحترفين. قرار اعتماد جدول 
الــــدوري ســرق حقنا فــي فــرصــة مهمة 
لها عوائد مالية كبيرة، ونحن بصدد 
عشرات  قيمتها  بتعويضات  المطالبة 
الملايين. يجب أن يتحمل رئيس اتحاد 
ــقــــرار، إدارتــــــه للملف  الـــكـــرة عـــواقـــب الــ
لعلامات  مثيرة  وقراراته  كانت سيئة 
الاســتــفــهــام. لــن نصمت أمـــام المــواقــف 
غير المــقــبــولــة«. تــجــدر الإشـــارة إلــى أن 

هــــذه المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــغــيــب فيها 
نــادي ليون عــن المــشــاركــات الأوروبــيــة 
منذ عــام 1997، وقــد نجح في آخــر 10 
مـــواســـم فـــي احـــتـــال المـــركـــز الــثــانــي 3 
فه بفارق كبير عن فرق 

ّ
مرات، رغم تخل

المقدمة خلال مجريات الموسم.
مــن جهته، أكّــد بــرنــار جــوانــان، رئيس 
ــن دوري  ــان الــــــذي هـــبـــط مــ ــيــ نــــــادي أمــ
ــنـــادي ســيــدرس  ــى، أن الـ ــ ــة الأولــ الـــدرجـ
أســـبـــاب الـــقـــرار قــبــل اتـــخـــاذ أي إجــــراء 
: »هذا الأمر غير 

ّ
قانوني مشيراً إلى أن

عــــادل لأن أمـــيـــان لـــم يـــدافـــع عـــن بقائه 
المـــلـــعـــب«.  الـــنـــهـــايـــة عـــلـــى أرض  حـــتـــى 
ــع فـــــرق أخــــرى  وأضــــــــاف: »ســـنـــقـــاتـــل مــ
أعتقد  لأنــنــي  حقوقنا  على  للحصول 
ـــخـــذ لــيــس صــائــبــا«. 

ّ
أن الـــقـــرار الــــذي ات

ــالـــت وزيـــــــرة الـــريـــاضـــة  مــــن جــهــتــهــا، قـ
الــفــرنــســيــة روكــســانــا مــاراســيــنــيــنــو إن 
الأنــــديــــة الــغــاضــبــة »لـــديـــهـــا الـــحـــق في 
اتخاذ إجراءات قانونية«، لكنها دعت 

إلى ضبط النفس.

تأجيل موعدها، باتت الفترة الزمنية 
الفاصلة بين نهائي فلاشينغ ميدوز 
ــبـــارة عن  عـ ــاروس،  ــ ــ غـ وبــــدايــــة رولان 
أسبوع واحد فقط. وتختتم البطولة 
الأمــيــركــيــة فـــي 13 أيــلــول/ســبــتــمــبــر، 
بــيــنــمــا مـــن المـــقـــرّر أن تـــبـــدأ الــبــطــولــة 
الــفــرنــســيــة فــي 20 مــنــه، عــلــى رغـــم أن 
تــقــاريــر صــحــافــيــة رجّــحــت أخــيــراً أن 
ــطــــاق رولان  يـــتـــم تـــأجـــيـــل مـــوعـــد انــ

غاروس أسبوعاً إضافياً.
وقــــــــال نـــــــــــادال: »صــــــراحــــــة لا أعـــتـــقـــد 
ــة فــي  ــاركــ أن الأمــــــر ســيــحــصــل )المــــشــ
بين  فاصل  أســبــوع  ثمة  البطولتين(. 
المـــتـــحـــدة ورولان  ــات  ــ ــــولايـ الـ بـــطـــولـــة 
ــاروس، ولا أعــتــقــد أنـــه يــمــكــنــنــا أن  ــ غــ

نلعب« في الاثنتين.
)أ ف ب(

فــي هــذا الــصــدد، أشـــارت الــرابــطــة إلى 
موافقة الأندية الأربعين في الدرجتين 
الأولـــــى والــثــانــيــة عــلــى طــلــب الــقــرض 
خــــال اجــتــمــاع لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
عُــقــد نــهــار الاثـــنـــن، جـــاء فــيــه »بفضل 
ــذا الــــقــــرض، ســتــتــمــكــن الـــرابـــطـــة من  هــ
تأمين المبالغ المتبقية من حقوق البث 
كما   .»2020-2019 لموسم  التلفزيوني 
ــان ميشال  ــد رئــيــس نــــادي لــيــون جـ أكـ
هــذا  أن  »لــيــكــيــب«  لــصــحــيــفــة  أولاس  
النقل  القرض مطابق لخسائر حقوق 

التلفزيوني بعد توقف البطولة.

باتت الفترة الزمنية 

الفاصلة بين نهائي 

فلاشينغ ميدوز وبداية 

رولان غاروس أسبوعاً 

واحداً فقط

اكتشفت ألمانيا 10 

إصابات جديدة بفيروس 

كورونا بين أشخاص 

يعملون في أندية 

الدرجتين الأولى والثانية

سيعترض نادي ليون على قرار رئيس الاتحاد ووزيرة الرياضة )أ ف ب(

ل نادال التركيز على موسم 2021
ّ

يفض

الأندية ستتدرب تحضيراً للموسم المقبل )ا ف ب(

الأربعاء  6  أيار  2020  العدد  4043الأربعاء  6  أيار  2020  العدد  4043

أعلنت رابطة الدوري 

الفرنسي أنها ستطلب 

قرضاً بقيمة 225 

مليون يورو لتعويض 

خسائر الأندية
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المضي  تريد  الصناعية  فــالــدول  بــالازديــاد. 
ــاء قـــيـــود الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري،  ــغـ قـــدمـــا فـــي إلـ
الجديدة  الليبرالية  الحقبة  في  وخصوصاً 

وفتح الأسواق.

إمبريالية الطماطم 

في إيطاليا، تتمّ زراعة الطماطم بكثافة، وهي 
تتمتع بميزة تجارية تنافسية كبيرة مقارنة 
بــالــدول الأفــريــقــيــة. ســبــب هـــذه المــيــزة، أيــضــا، 
يكمن في الدعم الذي تقدّمه الحكومة لمزارعي 
الطماطم، إضافة إلى استغلال الأيدي العاملة 
الــرخــيــصــة مـــن المــهــاجــريــن مـــن أفــريــقــيــا ومــن 
ــق الــــواردات 

ّ
دول أخــــرى. فــفــي غــانــا، أدّى تــدف

ــــحــــاد 
ّ
ـــبـــة مــــن الات

ّ
الـــرخـــيـــصـــة لــلــطــمــاطــم المـــعـــل

الأوروبي بشكل رئيسي، ومن دول أخرى، إلى 
وهو  تــمــامــا،  الطماطم  صناعة  قــطــاع  تدمير 
 بــقــطــاع الـــزراعـــة التي 

ً
مــا ألــحــق ضـــرراً هــائــا

يعيش منها أيضاً معظم سكان البلد. بلغت 
صــادرات الاتحاد الأوروبـــي إلــى بلدان غربي 
أفــريــقــيــا، مـــن مــنــتــجــات الــطــمــاطــم والــحــلــيــب 
ف والمركّز واللحوم، حوالى 700 مليون 

ّ
المجف

ــــواردات، وبــهــذه الكمية والمــيــزة  يـــورو. هــذه الـ
يين ببساطة 

ّ
خرج المنتجين المحل

ُ
التنافسية، ت

ــن الــــســــوق. فـــي الــتــســعــيــنــيــات، كـــانـــت غــانــا  مـ
ــن، أمــا  تــنــتــج 90% مــن حــاجــاتــهــا مــن الـــدواجـ
تترجم   %85 إذاً  لدينا   .%5 فقط  تنتج  اليوم 
إلـــــى بـــطـــالـــة وتـــدمـــيـــر اجـــتـــمـــاعـــي، وهــــجــــرة، 
ــري. ولـــديـــنـــا إلـــى  ــ ــشـ ــ ــتــــصــــادي وبـ ونــــزيــــف اقــ
جــانــب الـــصـــادرات، مــســاعــدات سخية أيــضــا. 
الفائض الإنتاجي في الغرب هو سمة قديمة 
لا تـــتـــوقـــف. يــعــتــمــد 5,6 مـــايـــن إنــــســــان فــي 
إثــيــوبــيــا عــلــى المـــســـاعـــدات الــدولــيــة لمــواجــهــة 
الــجــوع، وقــد ازدادت أعـــداد الــجــوعــى بــاطــراد 
مع نمو الاستثمارات الأجنبية في استصلاح 
الأراضـــي والإنــتــاج الــزراعــي المــعــدّ للتصدير، 
ــوّل بـــرنـــامـــج الــتــنــمــيــة الـــتـــابـــع للبنك  ــ فــيــمــا مـ
الــدولــي الــحــكــومــة الأثــيــوبــيــة مــن أجـــل القيام 
بــإجــراءات تسهّل الاســتــحــواذ على الأراضـــي 
التي كانت ملكية عامة، أو مراعي، أو غابات. 
مات 

ّ
 الــبــنــك الـــدولـــي، وغــيــره مــن المنظ

ّ
كــمــا أن

الأوروبــيــة والــدولــيــة، تــمــوّل بــرامــج المساعدة 
الغذائية. تسبّب ذلك بانتزاع الأراضي من قِبل 
»أمنهم  يين وسلبهم 

ّ
المحل المزارعين  كثير من 

ر إلــى الــخــارج، وهــم في  الغذائي« الــذي يُــصــدَّ
ــحــاد 

ّ
المــقــابــل، يـــصـــدّرون قـــوة عملهم إلـــى الات

الأوروبي عن طريق الهجرة غير الشرعية. 
الصغار  المــزارعــون  يخسر  كالتالي:  المــعــادلــة 
الزراعية  الشركات  لصالح  أراضيهم  الأفارقة 
العملاقة المصدّرة للمنتجات الزراعية، ومن ثمّ 
يصبحون معتمدين بالكامل على المساعدات 
الــغــذائــيــة الــغــربــيــة مــن أجـــل الــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة. هذه السياسات التي تتبعها الأطراف 
التي  العالمية،  التجارة  قوانين  من  المستفيدة 
زت في الحقبة الليبرالية الجديدة، تدمّر 

ّ
تعز

الأســــــواق المــحــلــيــة وتــجــبــر الـــنـــاس عــلــى تــرك 
أوطانهم.

 الأسعار والأمن الغذائي

تعتبر الهند من أواخر البلدان المندمجة في 
العولمة والمنفتحة على التجارة، وخصوصاً 
فـــي قــطــاع الــــزراعــــة. فــقــد بــقــيــت الــســيــاســات 
إلـــى رئــيــس وزراء الهند  الــنــهــرويــة )نــســبــة 
ــهــــرو(، نـــافـــذة فـــي أريــــــاف الــهــنــد  الأســـبـــق نــ

وقت  حتى  العالية  السكانية  الكثافة  ذات 
ــذاء الــهــنــديــة  ــغــ مـــتـــأخـــر. كـــانـــت مـــؤسّـــســـة الــ
ــزارعــــن  ــن المــ ــراء الـــحـــبـــوب مــ ــشــ مـــســـتـــعـــدة لــ
 
ّ
بــحــدّ ســعــريّ أدنـــى يتضمّن ربــحــا. كــمــا أن

بفوائد  المــالــي  والتسليف  الأســعــار  تثبيت 
بشكل  للمزارعين  حماية  شكّلا  منخفضة، 
لغي العمل بهذه السياسات في مطلع 

ُ
عام. أ

هو  كما  النفقات،  ــضــت 
ّ
ــف

ُ
وخ التسعينيات، 

وكما  التحتية،  البنية  فــي  الاستثمار  حــال 
ح 

ّ
الفل أيضاً.  الحكومي  التسليف  هو حال 

بات الأسعار 
ّ
هنا وقع ضحية للسوق ولتقل

ــذه المــامــح  ولمـــقـــرضـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. هــ
ــيـــة  الـــنـــيـــو لـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي الـــســـيـــاســـة الـــزراعـ
ــة بـــالـــدور  ـــراراً فـــادحـ ــ الــهــنــديــة، ألــحــقــت أضــ
الاجــتــمــاعــي الــــذي يــلــعــبــه الــقــطــاع الـــزراعـــي 
البلاد. وشهدنا حالات عديدة  على صعيد 
مــن الانــتــحــار فــي أوســــاط مـــزارعـــي الــقــطــن، 
بــعــد هـــبـــوط الأســــعــــار الـــدرامـــاتـــيـــكـــي لــهــذه 
التسعينيات، كما شهدنا  أواخــر  المــادة في 
نزعاً للملكية الزراعية وتركّزاً غير مسبوق 
وتـــراجـــعـــا فـــي الاســتــثــمــار الــــزراعــــي. وكـــان 
ــــزوح الــجــمــاعــي  ــنـ ــ ــاب الـ ــبــ ـــن أهـــــم أســ هـــــذا مـ
حين نحو المدن، وتشكيل العشوائيات 

ّ
للفل

ــمّ ضــرب  وأحـــزمـــة الـــبـــؤس. أكــثــر مـــن ذلــــك، تـ
الأمــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــصــمــيــم، فــقــد وصــلــت 
الهند إلى أسفل القائمة العالمية في قاعدة 
بيانات إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة 
العالمية، ذلك أن نصيب الفرد فيها من المواد 
الــغــذائــيــة )196 كــلــغ لــلــفــرد( هــو الأدنــــى في 
الــعــالــم، فــهــو أدنـــى حــتــى مــن أفــريــقــيــا حيث 
 225 كلغ. وهذا أقل طبعاً 

ّ
بلغ في القارة ككل

مــن الــصــن )350 كــلــغ( والاتــحــاد الأوروبـــي 
المــتــحــدة  كــلــغ( والــــولايــــات  )بـــن 500 و600 
الأســـعـــار  قــضــيــة  كـــلـــغ(.   1300( الأمـــيـــركـــيـــة 
الــتــجــارة هــنــا، تقع  وحــركــة السلع وطبيعة 
فــي أســــاس الــتــنــاقــض الــرئــيــس بــن المــراكــز 
ــرى ســمــيــر أمــــن أن هــذا  والأطــــــــراف. كــمــا يــ
ــا يــنــتــج عــنــه مـــن صـــراعـــات،  الــتــنــاقــض، ومــ
تـــحـــدّد بــشــكــل مــبــاشــر ومـــتـــزامـــن الأســـعـــار 
الــنــســبــيــة لــلــتــبــادل بـــن المـــركـــز والأطـــــــراف، 
ها، 

ّ
فإن كذلك،  الــدولــي.  العمل  تقسيم  وبنية 

وهـــو الأهــــم، تــحــدّد اتــجــاه ومـــعـــدّل الــتــراكــم 
ــز،  ــ ــراكـ ــ ــالـــح المـ ــتـــوى الــــعــــالــــم، لـــصـ ــسـ ــلـــى مـ عـ
دول  داخل  والتجاذبات  الصراعات  وتحدّد 
ز هــذا الــتــراكــم لمصلحة المــراكــز 

ّ
المــركــز. يتعز

القطاع  بربط  الغربية،  ومنها  الإمبريالية 
الـــزراعـــي بـــالأســـواق المــالــيــة الــعــالمــيــة. إذ أنــه 
بعد أزمـــة الــغــذاء الــعــالمــيــة، ومــا جــرى فيها 
مــن ارتــفــاع فــي أســعــار الأغــذيــة الأســاســيــة، 
زاد   ،)2004( قبلها  عامي 2007 و2008 وما 
ارتباط قطاع الزراعة بسوق الأوراق المالية، 
لــلــمــضــاربــات، فقد  وبــالــتــالــي زاد تــعــرّضــه 
قِبل  والربح من  المالي  للتراكم  بات مصدراً 
الشركات المدرَجة في البورصة أكثر من ذي 
قــبــل. إنــنــا هــنــا نــتــحــدث عــن تــحــويــل الــغــذاء 
الـــذي هــو مــســألــة حياتية لــشــعــوب الــبــلــدان 
فة ــــ حيث الضمانات الاجتماعية في 

ّ
المتخل

أدنى مستوياتها ــــ إلى موضوع للمضاربة 
بكل ما تعنيه من خطر في ما يتعلق بغلاء 

بات المالية لأسعار الأسهم.
ّ
الأسعار والتقل

ــفــة، وبــشــكــل مــتــفــاوت 
ّ
ــدول المــتــخــل دخــلــت الـــ

ــد مــنــتــصــف  ــعــ ــة بـــــــــدأت بــ ــلــ ــرحــ ـــ خـــــــال مــ ــــ ــــ ــــ ــ
زت في التسعينيات وما 

ّ
السبعينيات وتعز

ــبــــرة ووجـــــاهـــــة فــي  الــــشــــبــــاب أصــــحــــاب خــ
وســطــهــم، وشـــديـــدو الاحـــتـــقـــار لــآخــريــن، 
إلى  بسهولة  يصلون  ــهــم 

ّ
أن منهم  ويقيناً 

هذا  إلغاء  إلــى  البداية  في  غايتهم، سعوا 
الــقــانــون بــشــكــل يــســمــح فــيــه بــالــقــيــادة من 
حال   

ّ
كــل على  ون 

ّ
يظن كانوا  انقطاع.  دون 

 الــشــعــب ســيــعــيــد انــتــخــابــهــم بــحــمــاس. 
ّ
أن

وما لبث القضاة المولجون بالحفاظ على 
الـــقـــوانـــن، والـــذيـــن كـــانـــوا يُـــســـمّـــون أيــضــا 
ــن مــيــلــهــم إلـــى  مـــســـتـــشـــاريـــن، وبــــالــــرغــــم مــ
ــذا المــنــحــى، أن رضـــخـــوا لــهــذا  مــعــارضــة هـ
 هـــذا الــتــعــديــل 

ّ
الــتــدبــيــر مـــع اعــتــقــادهــم أن

يــقــتــصــر عــلــى بــنــد وســيــحــتــرم المــعــنــيــون 
عندما  هم 

ّ
لكن الأخرى.  الدستورية  البنود 

أرادوا في ما بعد معارضة تعديلات أخرى 
زمام  وانتقل  المقاومة،  بمقدورهم  يعد  لم 
ــة بــكــامــلــه إلـــى الــســلــطــة الــشــخــصــيــة  الـــدولـ

نبيل اسماعيل *

فــي تــصــريــح لــبــوريــس جــونــســون، المــعــافــى 
حديثاً من فيروس »كورونا«، يعود إلى عام 
لأفريقيا هو  »أفــضــل مصير  إن  قــال   ،2002
أو  القديمة،  الاستعمارية  القوى  تتدافع  أن 
مواطنوها، مــرة أخــرى في اتجاهها، ولكن 
 يُطلب منهم في هذه المرة أن يشعروا 

ّ
على أل

إلــى  بالنسبة  الكولونيالية  إذاً،  بــالــذنــب«. 
رئيس وزراء بريطانيا الحالي، لم تكن يوماً 
المــشــكــلــة بــقــدر مـــا كــانــت الـــحـــل: »والمــشــكــلــة 
نا كنا مسؤولين في ما مضى، بل 

ّ
ليست أن

قال  أيضاً،  الآن«.  بعد  لسنا مسؤولين  إننا 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة 
العشرين في هامبورغ عام 2017، إن المشكلة 
في أفريقيا »حضارية«، ثم تحدّث عن معدل 
الإنــجــاب والمـــوضـــوع الــديــمــوغــرافــي. إذا ما 
لتصريحَي  ومــغــرض  تعسّفي  بــدمــجٍ  قمنا 
الرجلين وهما في قمة السلطة في الاتحاد 
»المشكلة هناك   

ّ
أن نــجــد،  الأوروبــــي حــالــيّــا، 

حضارية، والحل كولونيالي«.

يجب أن يأكل الجميع الخبز الأبيض

تاريخيّاً، كان الغذاء الرئيس في دول غربي 
أفـــريـــقـــيـــا، مــثــل غــيــنــيــا والـــســـنـــغـــال، مــكــوّنــا 
مـــن الـــدقـــيـــق المـــطـــحـــون مـــن الـــدخـــن والـــــذرة 
الــبــيــضــاء والــبــطــاطــا الــحــلــوة، وهـــي تــتــاءم 
 
ّ
مع البيئة الطبيعية في هذه المناطق. ولكن
إنتاجها تراجع بشكل كبير، نتيجة ارتفاع 
اســـتـــيـــراد الـــقـــمـــح مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
القمح  مــن  بكثير  أرخـــص  الأوروبــــي  القمح 
الدقيق  أنـــواع  السنغال، كما مــن  فــي  المنتج 
السنغال   

ّ
أن مــن  وبــالــرغــم  الأخــــرى.  المحلية 

بــلــدٌ تــعــمــل الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن سكانه 
يــســتــورد معظم حاجاته  أنــه   

ّ
إل بــالــزراعــة، 

الحبوب،  الزراعية، وخاصة  المنتوجات  من 
ــى،  ــك، بــالــدرجــة الأولــ مـــن أوروبــــــا. يــعــود ذلــ
ــذي يــقــدّمــه  ــ ــم الــــزراعــــيّ الـــهـــائـــل الـ ــى الـــدعـ إلــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لمــزارعــيــه، والــــذي يــقــدّر 
بـ200 مليار دولار. هذه النفقات الإجمالية، 
والتي تقدّرها بعض المصادر بأكثر من ذلك 
بكثير، هي أكثر ممّا نحتاج له لسدّ النقص 
الغذائي على مستوى العالم أجمع. يحصل 
حاد 

ّ
، على دعم من الات

ً
المــزارع الألماني، مثلا

التشغيل«،  »مكافأة  بـ يُعرف  بما  الأوروبـــي 
دعم  أيضاً  إليها  يُضاف  هكتار،   

ّ
لكل يُدفع 

الــبــيــئــة. لفهم كمية الأمـــوال  لــحــمــايــة  مــالــيّ 
بالنسبة  الألمــانــي  المــــزارع  يتقاضاها  الــتــي 
، فــقــد بــلــغــت كلفة 

ً
إلــــى إنــتــاجــه نــــورد مـــثـــا

إنتاج طن القمح على المزارع في ألمانيا 265 
يــورو، وهــذه أسعار عــام 2017، ولكن ّسعر 
الــطــن فــي الــســوق العالمية بلغ حــوالــى 166 
 ألمــانــيــا تــبــيــع الــقــمــح مــن دون 

ّ
يــــورو. أي أن

الــزراعــيّ  الــدعــم  فقط بفضل  ولــكــن  التكلفة. 
القمح، يصبح  الــذي يُدفع مباشرة لمنتجي 
ـــادراً عــلــى المــنــافــســة الــعــالمــيــة،  هـــذا الــقــمــح قــ
ويستمرّ المزارعون الألمان بالعمل والإنتاج. 
علماً بــأن ربــع الأراضــي الزراعية الشاسعة 
 
ّ
أن كما  القمح،  لزراعة  ألمانيا مخصّص  في 

ألمانيا صــدّرت ربع قمحها إلى أفريقيا في 
عام 2016. تزداد شحنات المنتجات الزراعية 
من الاتحاد الأوروبــي وأميركا ودول أخرى 
مــتــســارع، وستستمرّ  أفــريــقــيــا بــشــكــل  إلـــى 

عباس دبوق *

من أبرز ما كتبه أرسطو منذ أكثر من ألفي 
ده »السياسة«، ما يلي:

ّ
سنة في مجل

»الأنــظــمــة الأرســتــقــراطــيــة مــعــرّضــة بــشــدة 
ــيــــر مــــحــــســــوســــة، مـــــن خــــال  لــــتــــغــــيّــــرات غــ
اها بصورة 

ّ
ات متدرّجة كما بين استرخاء

عــامــة بالنسبة إلــى كــل الــدســاتــيــر. ذكــرنــا 
ــد يـــكـــون مــصــدر   ســبــبــا غـــيـــر وجـــيـــه قــ

ّ
أن

من  بند  عــن  يُستغنى  اضــطــرابــات. عندما 
تغيير  قبول  السهل  مــن  يصبح  الدستور 
البنيان   

ّ
كــل أهمية حتى زعزعة  أكثر  آخــر 

 لــدســتــور 
ً
الــســيــاســي. هـــذا مــا حــصــل مــثــا

يــوجــد  كــــان  حــيــث   ،Thurium ــــوم«  ــــوريـ »تـ
انتخاب  إعـــادة  بموجبه  يسمح  لا  قــانــون 
 بعد فــاصــل خمس ســنــوات من 

ّ
الــقــائــد إل

أفـــراد الجيش  الــولايــة الأولـــى. لكن بعض 

لصالح الذين سعوا إلى هذه التغيرات«.
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ّ
ماذا يعني هذا النص؟ لا يتعل

للحكم.  صلاحهم  أو  وكفاءتهم  محدّدين 
إنه يفسّر مسار التراجع في دولة القانون، 
إلــى خرق  انطلاقاً من خــرقٍ يبدو صغيراً 
ــم إلــــــى خــــــرق أعــــــظــــــم... فــا  ــ ــر، ومــــــن ثـ ــ ــبـ ــ أكـ
 بما نعتبره من الأمور الصغرى 

ّ
نستخف

المنظومة  اللبنانية،  الدولة  في  والظرفية. 
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، فـــي الـــغـــالـــب لا 
ــا لــروحــيــتــهــا وغــايــاتــهــا  ــقـ يُـــعـــمـــل بـــهـــا وفـ
الــتــشــريــعــيــة الــســامــيــة. وبــاتــت المــخــالــفــات 
التنكّر  أو  القانونية  للنصوص  المــتــكــرّرة 
لـــهـــا، أمــــــراً يـــرخـــي بـــظـــالـــه الــثــقــيــلــة عــلــى 
وغايتها  وفلسفتها  الــدولــة  وجـــود  فــكــرة 

وواجـــبـــاتـــهـــا تـــجـــاه شــعــبــهــا وســلــطــانــهــا، 
 مــن الــحــاكــم والمــحــكــوم فيها. كما 

ّ
على كــل

ــي كــل  ــن ســـطـــوتـــهـــا فــ  ذلـــــك مــ
ّ

يُـــضـــعـــف كـــــل
استقرارها  لمفهوم  تعميقاً  مطلوب  جاه 

ّ
ات

الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي 
المصالح  تــتــغــوّل عليها  وبــاتــت  والــنــقــدي. 
الــســيــاســيــة والــزبــائــنــيــة والــطــائــفــيــة، على 
حــــســــاب المــــصــــالــــح الــــوطــــنــــيــــة، مــــا يــجــعــل 
ــراد ومــصــالــحــهــم  ــ ــ حــقــوق المـــواطـــنـــن والأفـ
ــــي، فــي  ــالـ ــ واســـتـــقـــرارهـــم الاجـــتـــمـــاعـــي والمـ
الــكــبــيــرة للمشتغلين  المــطــامــع  خــطــر مــهــبّ 
المـــحـــلـــيـــ نبـــالـــســـيـــاســـة، المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم 
 مناكفاتهم 

ّ
نــهــائــيــا فــي ظـــل الــشــبــع  بــعــدم 

المستمرّة. الظاهرية 
ينتظر ويستمهل  بــرح  فما  القضاء،  وأمّــا 
ـــرة 

ّ
ــتـــوف ــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة المـ ــال الـ ــمــ اعــ

بــحــق كــل مــن ســوّلــت لــه نــفــســه، وهـــم كثر 

حسان  الحكومة  رئيس  وأمــا  دولتنا.  فــي 
 بدور حاكم مصرف لبنان 

ّ
ديــاب، فقد ظن

وطالبَه أن يبادر إلى مصارحة اللبنانيين 
ــــذا لا ريــــب فــيــه مـــن حق  بــمــا يــحــصــل، وهـ
المــــواطــــن الـــقـــلـــق عـــلـــى ودائــــعــــه المــصــرفــيــة 
الـــوطـــنـــي، عــســى أن يطمئن  نــقــده  وقــيــمــة 
عــلــى مــســتــقــبــلــه ومــــآل تــعــبــه وعــــرق جنى 

عمره.
لـــحـــظـــة مــلــحّــة  الــــيــــوم  ــنـــان يـــعـــيـــش  ــبـ لـ  

ّ
إن

لإرساء نظم الحوكمة الرشيدة ومواجهة 
لــذا، يتوجّب بــذل جهودٍ  الــفــســاد.  ظــاهــرة 
محمودة وجبّارة لاعتماد برامج وخطط 
لــلــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة ومــكــافــحــة الــفــســاد. 
وعــلــيــه، فــالمــطــلــوب مـــن الأطـــــراف الــفــاعــلــة 
كافة في الدولة )ممثلة أساساً في السلطة 
والسلطة  التنفيذية  والسلطة  التشريعية 
المستقلة  الدستورية  والهيئات  القضائية 

عــمــل تــنــفــيــذيــة، تــصــحــبــهــا مــيــزانــيــة، يتم 
فـــــي إطــــــارهــــــا ضــــبــــط المـــــهـــــام والأنــــشــــطــــة 
والمسؤوليات في حيّز زمني محدد. حيث 

تشتمل على المهام التالية:
ــراح ســـيـــاســـات مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد  ــ ــتـ ــ • اقـ
الجهات  مع  بالاتصال  تنفيذها  ومتابعة 

المعنية.
ــادئ الــتــوجــيــهــيــة الـــعـــامّـــة  ــبــ • إصــــــدار المــ
بالاتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد 

وتوفير نظم ملائمة لكشفه.
• الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين 

العام والخاص.
ـــي الــــشــــكــــاوى والإشــــــعــــــارات حـــول 

ّ
• تـــلـــق

الفساد والتحقيق فيها وإحالتها  حالات 
على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء.

• إبــــــداء الــــــرأي فـــي مـــشـــاريـــع الــنــصــوص 
الـــعـــاقـــة  ذات  ــة  ــيـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ والـ الـــقـــانـــونـــيـــة 

منظمات  مــع  الــتــوافــق  المحلية(  والسلطة 
ــتــــمــــع المــــــدنــــــي والإعـــــــــــــام والــــقــــطــــاع  المــــجــ
الرشيدة  الحوكمة  اعتبار  على  الــخــاص، 
ومكافحة الفساد من الأولويات الوطنية. 

 هذا
ّ
وإن

الإلـــحـــاح يــســتــدعــي تــظــافــر جــهــود جميع 
ــة )الــــــــدولــــــــة، بــجــمــيــع  ــلــ ــاعــ ــفــ الأطـــــــــــــراف الــ
بجميع  الاجتماعي،  والنسيج  أجهزتها، 
ــه، والمــــواطــــنــــون بـــكـــل فـــئـــاتـــهـــم(،  ــاتـ ــونـ ــكـ مـ
ــب تــغــيــيــراً نــوعــيــا فــي الخطاب 

ّ
كــمــا يــتــطــل

أثبتت  فلقد  العمل.  وبــرامــج  والسياسات 
ــــه لا يكفي 

ّ
الـــتـــجـــارب فـــي عـــديـــد الـــــدول أن

لــتــرســيــخ الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة ومــجــابــهــة 
الهيئات  أو تكوين  النوايا  الفساد، إعلان 
 الــنــصــوص الــقــانــونــيــة 

ّ
والــهــيــاكــل أو ســـن

 ذلـــك يفترض 
ّ
بــل إن الــســلــوك.  ومـــدوّنـــات 

ــة وطــــنــــيــــة وخـــطـــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وضــــــــع اســ

الفساد. بمكافحة 
المصالح  بين مختلف  الاتــصــال  تيسير   •
والجهات المعنية لمكافحة الفساد وتدعيم 

التفاعل في ما بينها.
والـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات  المـــــــعـــــــطـــــــيـــــــات  جـــــــمـــــــع   •
لإحداث  بالفساد  قة 

ّ
المتعل والإحصائيات 

ــانـــات بـــهـــدف اســـتـــغـــالـــهـــا فــي  ــيـ ــاعــــدة بـ قــ
إنجاز المهام الموكولة لها.

ــتــــمــــاعــــي بــمــخــاطــر  ــــي الاجــ ــــوعـ • نـــشـــر الـ
التحسيسية،  الحملات  الفساد عن طريق 
ات وإصــــــدار  ــاء ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــة الـــــنـــــدوات والـ ــ ــامـ ــ وإقـ
ــــــــــة وتـــنـــظـــيـــم الـــــــدورات 

ّ
ــات والأدل ــريـ ــشـ ــنـ الـ

والــدراســات  البحوث  وإنــجــاز  التدريبية، 
ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو المساعدة 

على إنجازها.

* محامٍ لبناني

الديون وخدمتها  ـــــ في دوّامــة  ز 
ّ
زالــت تتعز

لتغطية حــاجــات الاســتــيــراد، مــمــا كـــان من 
لــو جـــرت حــمــايــة قطاعات  المــمــكــن تغطيته 
أســاســيــة، كــالــزراعــة، مــن الــخــراب والتدمير 
المقصود. ولكن مثل هذه الأساسيات غابت 
لــصــالــح مــفــاهــيــم جـــديـــدة، فـــبـــات الــهــاجــس 
المـــؤرق هــو نقص التمويل وعــجــز المــوازنــة، 
ــذا الــعــجــز فـــي الإنـــفـــاق والاعـــتـــمـــاد على  وهــ
ــة مــثــل  ــ الاســــتــــيــــراد هــــو الـــقـــضـــيـــة. فـــفـــي دولــ
مـــصـــر، الـــتـــي هـــي مـــثـــال آخــــر عــلــى تــدهــور 
الاستيراد  سياسة  واعتماد  الــزراعــة  قطاع 
الــتــجــاري والمالي  الانــفــتــاح  إثــر  والتصدير، 
الــــذي بـــدأ مــبــكــراً، نــشــهــد نــقــصــا شــديــداً في 
ــتـــاج، وهــــذه هــي الــقــضــيــة المــركــزيــة كما  الإنـ
يـــراهـــا المــفــكــر الاقـــتـــصـــادي المـــصـــري محمد 
دويدار، وليس عجز الموازنة، ولا خروج من 
هذه الدائرة الجهنمية إلا بمعالجة وتطوير 
الــقــطــاع الــــزراعــــي الــــذي جــــرى إهــمــالــه منذ 

السبعينيات.
تــتــنــوّع الــســيــاســات الـــزراعـــيـــة الــغــربــيــة في 
دول الــجــنــوب، بــالــرغــم مـــن ثــبــات أهــدافــهــا 
وتوجهاتها العامة. فقد تقوم الاستثمارات 
معيّنة،  محاصيل  إنــتــاج  بتدمير  الــغــربــيــة 
ف في أخرى، وهذا ترجعه 

ّ
والاستثمار المكث

 
ّ
أن إلــى  باتنايك  أوتسا  الاقتصادية  المفكرة 

من  فائضاً  يملك  الغني  الصناعي  الشمال 
بعض أنواع الغذاء، مثل الحبوب والدواجن 
ه يفتقر إلى أنواع 

ّ
ومشتقات الحليب، ولكن

ــتــه الــغــذائــيــة، 
ّ
ــرى ضـــروريـــة لــتــنــويــع ســل أخــ

 الــفــصــول، مثل 
ّ

وتحقيق حــدّ الــرفــاه فــي كــل
أنــــواع معيّنة مــن الــفــاكــهــة والــخــضــار التي 
لن  ذلــــك  إدراك  ومــــن دون  لــديــهــم.  تــنــتــج  لا 
فيها  تعمل  الــتــي  الفعلية  الــديــنــامــيــة  نــعــي 
شركات  عمل  نفهم  ولــن  الغذائية،  الأنظمة 
للحدود.  العابرة  الجنسية  المتعدّدة  الغذاء 
ــاول عـــرقـــلـــة  ــ ــحــ ــ ــة تــ ــيــ ــربــ ــغــ ــات الــ ــكــــومــ ــالــــحــ فــ
ــم الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة لــبــعــض الــســلــع  ــ دعـ
 ذلــك 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة كــالــحــبــوب، بــحــجــة أن

يعدّ خرقاً لقوانين التجارة الحرة.

الأثر السيكولوجي الاجتماعي 

ــة  ــ ــزمــ ــ ــــرة إلـــــــى المـــــــــدن المــــكــــتــــظــــة والأحــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
الـــعـــشـــوائـــيـــة، هــــي كـــمـــا قــلــنــا ســـابـــقـــا إحــــدى 
والاتحاد  لأميركا  الزراعية  السياسة  نتائج 
ــتـــحـــريـــر الـــتـــجـــارة  الأوروبــــــــــــــي، المـــرتـــبـــطـــة بـ
الزراعي في بلدان  القطاع  بالأغذية وتدمير 
ــــى الـــهـــجـــرة الأفــريــقــيــة  الـــجـــنـــوب، إضــــافــــة إلـ
إلــــى أوروبـــــــا عــبــر قــــــوارب المـــــوت فـــي الــبــحــر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط. فـــهـــذا الإفــــــراغ لـــأريـــاف 
المــهــمــلــة والمـــجـــوعـــة لــعــب دوراً أســاســيــا في 
فة 

ّ
تشكيل جديد لديموغرافيا البلدان المتخل

ولديموغرافيا الدول الغربية على حدّ سواء، 
ــــذي ســبّــبــتــه  شــبــيــه بــالــتــعــديــل الـــســـكـــانـــي الــ
تــجــارة الــعــبــيــد مــن أفــريــقــيــا فــي الــقــرن 17 ــــ 
الأفارقة  المهاجرين   

ّ
إن قلنا  إذا  نبالغ  لا   .18

ــيـــويـــن إلــــى دول المـــركـــز، وخــصــوصــا  والآسـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، هــي مــســألــة حــيــويــة في 
ــدّ نــقــص الــعــمــالــة وخــصــوصــا فـــي قــطــاع  ســ
النمو  أزمــة  الخدمات والمساهمة في تغطية 

السكاني هناك. 
يـــرى المــفــكــر الاقــتــصــادي عــلــي الـــقـــادري، أنــه 
ــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي لــهــذه  ــ ــــى الأثــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
 سيكولوجياً 

ً
 لــديــهــا عــامــا

ّ
ــإن الــســيــاســات فـ

اجتماعياً ألا وهو عامل التخويف، أو ترهيب 
الشرائح الاجتماعية من هول المجاعات الذي 
الهوياتية  العصبيات  بتقوية  بـــدوره  يقوم 
 أيديولوجية، إذ 

ٌ
والقومية. إذاً، التجويع أداة

إن تركيز وسائل الإعلام الغربية على مشاهد 
فة أبعد ما 

ّ
الجوع والخراب في البلدان المتخل

 
ّ

الإنسانية ومحاولة حل الأهــداف  يكون عن 
المــشــكــل الإنــســانــي. فــالــقــادري يـــرى أن رؤيــة 
المواطن في دول الشمال للجوع خارج حدود 
ــلـــده، يــنــتــج ردَّ فــعــل انــعــكــاســيــا فـــي ذهــنــه  بـ
 
ّ
أن وزهــواً بتقدم مجتمعه ودولــتــه، ويعتبر 

تدهور المجتمعات الأخرى ناتجٌ عن ثقافتهم 
قال بكل صراحة  الحضاري، كما  ووضعهم 
وشــفــافــيــة الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون. هــذه 
القيمة المــتــســرّبــة مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، 
ــقــــدي؛ هــيــمــنــة  ــنــ ــر الـــهـــيـــمـــنـــة بــشــكــلــهــا الــ ــبـ عـ
الدولار، وبشكلها البشري عبر الهجرات غير 
الديموغرافي؛ وتبريرها  والتفريغ  الشرعية 
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ ــن قـــبـــل وسـ ــ الإيــــديــــولــــوجــــي مـ
الــريــع،  والــدعــايــة الغربية إذاً: »الــقــوة تــحــدد 

والقوة والريع يتمظهران سوسيولوجياً«.

خاتمة

المساعدات الغذائية المقدمة من قبل المنظمات 
الـــدولـــيـــة كــالــبــنــك الــــدولــــي والمــــشــــاريــــع الــتــي 
ــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، تلعب 

ّ
تــبــاشــرهــا المــنــظ

الــدور الأساسي في هذه المجزرة. فبالإضافة 
إلــــى عــمــلــيــات الـــفـــســـاد المـــالـــي الــهــائــلــة الــتــي 
ــلــهــا، فـــإن أثــرهــا الــتــنــمــوي مـــدمّـــر، وهــو 

ّ
تــتــخــل

الذي  الغذاء  للتنمية. مقابل كمية من  مضاد 
قـــد يــســدّ بــعــض الـــرمـــق، تــتــمّ تــغــطــيــة الــنــهــب 
ـــم عـــن طـــريـــق الاســـتـــثـــمـــارات الـــزراعـــيـــة 

ّ
المـــنـــظ

المــركــز. كــذلــك،  لــصــالــح دول  المــعــدّة للتصدير 
المــالــي لتكوين  الفائض  يتم تحريك جــزء مــن 
فة، تعمل 

ّ
شريحة اجتماعية في البلدان المتخل

ضمن هذه المنظمات ومرتبطة بهذه الشركات 
الــــــدولار، وبنمط  وذات دخـــل شــهــري بــعــمــلــة 
 بعض المعونات وبرامج 

ّ
حياة غربي. حتى أن

التنمية تحاول دعم المنتجات المحلية التي تم 
تخريب عملية إنتاجها من قِبل الدول ذاتها، 
كــــــرت ســابــقــا. 

ُ
كــمــثــال حـــبـــوب الـــدخـــن الـــتـــي ذ

المحلية  المنتجات  تسويق  تدعم  أوروبـــا  هنا 
الدعم  يكون  نفسه، هكذا  الــوقــت  فــي  وتعيقه 
دعائياً ومــعــزولًا وفــارغــا من المحتوى بينما 
ــخــذة 

ّ
تــكــون الإعـــاقـــة ممنهجة ومــوسّــعــة ومــت

ــي يــصــرّح  ــ ــ ــاد الأوروبـ كــســيــاســة عـــامـــة. الاتـــحـ
المــواد  المـــآن: »لا يمكن تعويض نقص  بالفم 
 من خلال الصادرات«. 

ّ
الغذائية في أفريقيا إل

ترعاها  التي  المشاريع  خــال  ومــن  ونضيف: 
المنظمات غير الحكومية. لذلك تقوم صناديق 
ــــان فــــي أمـــيـــركـــا والاتــــحــــاد  ــــسـ الــتــنــمــيــة والإحـ
ــي الـــبـــلـــدان  ــــئ فــ ــوانـ ــ الأوروبـــــــــــي، بـــتـــوســـيـــع المـ
فة لاستقبال المزيد من المستوردات. »لا 

ّ
المتخل

 
ٌ

مني كيف أصطاد«، مثل
ّ
تعطني سمكة لكن عل

يطبّقه الاتحاد الأوروبــي وصناديق التنمية 
الــتــابــعــة للبنك الـــدولـــي، عــن طــريــق المــشــاريــع 
المحلية، مع إضافة  المنتجات  لدعم  التنموية 
النهر ويقتل جميع  ف 

ّ
ــه يجف

ّ
أن صغيرة، هي 

الأســمــاك، ومــن ثــم يــتــحــدّث مــاكــرون عــن عدم 
ارة 

ّ
السن لاستعمال  الأفــريــقــي  المــواطــن  أهلية 

نتيجة المشكلة الحضارية.

* باحث سوري

عن السياسات الزراعية وحضارة الجوع

الدولة وإلزامية تطبيق النصوص الدستورية

الأربعاء  6  أيار  2020  العدد  4043الأربعاء  6  أيار  2020  العدد  4043

»خراف طائرة«، 

كولاج للفنان 

الألماني مايكل 

سووا

باتت المخالفات 

رة 
ّ
المتكر

للنصوص 

القانونية أو 

ر لها 
ّ

التنك

أمراً يرخي 

بظلاله الثقيلة 

على فكرة 

وجود الدولة 

وفلسفتها

الهجرة إلى 

المدن المكتظة 

والأحزمة 

العشوائية 

هي إحدى 

نتائج السياسة 

الزراعية لأميركا 

حاد 
ّ

والات

الأوروبي
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فلسطين

تحليل إخباري

صفقة »الجنود الأربعة«
 أبواب الزنازين قريباً؟

ّ
دق

ُ
هل ت

 في مستقبل بنيامين 
ّ

بيل البت
ُ

بعد خطوات متتالية بادرت إليها المقاومة الفلسطينية آخرها »عرض السنوار«، وق

نتنياهو السياسي، عمد الأخير إلى خطوة عملية في مسألة الجنود الأسرى لدى المقاومة، بعدما عقد اجتماعاً 

تلميحاً،  أو  الاجتماع تصريحاً  نتائج  لم تظهر  أنه  الأسرى والمفقودين«. صحيح  الوزارية لشؤون  »اللجنة  ياً مع 
ّ

سر

ت الإسرائيلي« توجب السؤال عن تحقيق إنجاز تأخر كثيراً
ّ
»التعن صف بـ

ُ
لكن مبادرات المقاومة المتتالية مقابل ما و

عبد الرحمن نصار

الفلسطينيين   عــلــى 
ً
كـــان ســهــا ربــمــا 

 اســــــم جـــلـــعـــاد شـــالـــيـــط كـــونـــه 
ُ
ــظ ـــفــ حـ

الــجــنــدي الإســرائــيــلــي الــوحــيــد الـــذي 
اســتــطــاعــت المـــقـــاومـــة »اســتــضــافــتــه« 
ــة الــــســــيــــئــــة  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــالمــ ــ )مــــــــقــــــــارنــــــــة بــ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ســـجـــون الـــعـــدو( 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مــنــذ بــــدء »انــتــفــاضــة 
يشغلون  لا  الــيــوم  لكنهم  الأقـــصـــى«، 
ــم فـــــي حـــفـــظ أســـــمـــــاء أربـــعـــة  ــهـ ــفـــسـ أنـ
نحو  منذ  هــم  أكــثــر(  )أو  إسرائيليين 

ست سنوات بحوزة حركة »حماس« 
الـــتـــي تـــصـــرّ عــلــى أن تــتــعــامــل معهم 
كــــمــــلــــف واحــــــــــد فــــــي صــــفــــقــــة واحــــــــدة 
سيغلب هذه المرة اسمها الفلسطيني 
)اشــتــهــرت الصفقة  على الإســرائــيــلــي 
الأخيرة باسم »صفقة شاليط« وكان 
الأحــــرار«(،  »وفـــاء  فلسطينياً  اسمها 
فهل اقتربنا من قرع أبواب الزنازين؟

ــحّ افـــــتـــــراض أن مـــــــرور ســت  قــــد يــــصــ
ــلـــى أســــــر هـــــــدار غـــولـــديـــن  ســــنــــوات عـ
)بــرتــبــة مــــازم ثــــانٍ وعــلــى قـــرابـــة مع 
وزيـــر الأمـــن الأســبــق موشيه يعلون( 

لــــواء  ــن  مــ ــنــــدي  )جــ شـــــــاؤول  وأورون 
)إثيوبي  منغيستو  وأفــيــرا  النخبة( 
الأصـــــل(، وخــمــس ســـنـــوات عــلــى أســر 
ــام الـــســـيـــد )مــــــن أصــــــــول عــربــيــة  ــشــ هــ
بدوية(، هي مدّة كافية لتحريك الملف 
مقارنة بخمسة أعوام كانت »الحكم« 
الذي قضاه جلعاد شاليط بين 2006 
طريقة   

ّ
أن يلغي  لا  هـــذا  لــكــن  و2011. 

إدارة العدو لملف أســراه مختلفة هذه 
المــــرة، ومـــن نــــواحٍ عــــدّة. فــمــن الــبــدايــة، 
ســــارع الــعــدو إلـــى إعــــان أن غــولــديــن 
وشاؤول ميتان في سجلات الجيش، 
أقــام لهما جــنــازة عسكرية رمزية  بــل 
بــعــدمــا فـــرض عــلــى حــاخــامــات إعــان 
مــوتــهــمــا... مــا لــم يثبت ذلـــك، وهــو ما 
أنهما،  تأكيد  المقاومة  على  أن  يعني 
يُـــرزق قبل المطالبة  أو أحــدهــمــا، حــيّ 
 الحديث يدور 

ّ
 فإن

ّ
»ثمن« ضخم، وإل بـ

عن تبادل لجثتين، فيما كــان نصيب 
منغيستو والسيد الإهمال والتعامل 
شر 

َ
ن بــل  مــدنــيــن،  بوصفهما  معهما 

أنهما لا يصلحان للخدمة العسكرية. 
ــا قــضــيــة جــمــعــة أبــــو غــنــيــمــة الـــذي  أمــ
ودخــل  الإسرائيلية  الجنسية  يحمل 
غزة في تموز/ يوليو 2016، فليست 

واضحة بعد.
ــنــــتــــن الأخـــــيـــــرتـــــن كـــانـــت  خــــــــال الــــســ
المــقــاومــة هــي الأكــثــر مـــبـــادرة لحلحلة 
المـــلـــف، مــنــذ عــــرض فــيــديــو يــشــيــر إلــى 
ــــى  ــد لـــديـــهـــا بـــالـــحـــدّ الأدنـ ــ ــؤكّ الــــعــــدد المــ
)4(، مـــــروراً بـــعـــرض أغــنــيــة بــالــعــبــريــة 
اليد  مكتوبة بخط  فيها رسالة  وردت 
ــارة إلـــى أن أحـــد الــجــنــود حــي،  ــ فـــي إشـ
ثــم الــحــديــث عــن قصف مــكــان كــان فيه 
بعضهم،  أو  الإســرائــيــلــيــون،  ــرى  ــ الأسـ
خـــال جــــولات المــواجــهــة الــصــاروخــيــة 
الأخــيــرة، دون توضيح تأثير ذلــك في 

تتواصل الفصائل 

الفلسطينية حالياً لتحديث 

قوائم الأسرى للصفقة

ضمن مقاربات مختلفة نعى العدو الجنديين اللذين فقدهما في الحرب منعاً لتضخيم الثمن )أ ف ب(

إلى  فــي ذلــك تلميحاً  أن  سلامتهم مــع 
مــســؤولــيــة إســرائــيــلــيــة عـــن حــالــتــهــم، 
وصـــــولًا إلــــى مـــبـــادرة قــائــد »حــمــاس« 
ــــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار، قــبــل نحو  فـــي غـ
إلــى عــرض »معلومات محدّدة«  شهر، 
مـــقـــابـــل الإفـــــــــراج عــــن 250 أســــيــــراً مــن 
فــئــات الأطــفــال وكــبــار الــســن والمــرضــى 
والنساء. المبادرة الأخيرة، التي جاءت 
في »زمن كورونا«، حرّكت الملف فعلياً 
بعدما لم ينجح أيّ من الوسطاء الذين 
صمد منهم المصري، مع وجود ألماني  
ــا، فــــي إقـــنـــاع  ــ ــدّ مـ ــ ــــى حـ وســـويـــســـري إلـ
الـــعـــدو بــتــقــديــم تـــنـــازلات عــلــى رأســهــا 
إطلاق محرّري »صفقة شاليط« الذين 
سر غالبيتهم مجدّداً سنة 2014. ومن 

ُ
أ

ــر إلــحــاحــا  ــثـ هــنــا ظــهــر حــقــيــقــة أن الأكـ
لعقد الصفقة هي المقاومة، ليس بحكم 
أن هذا الملف من أولوياتها فحسب، بل 

لأن المقاربة الإسرائيلية تغيّرت.
التعاطي  طريقة  تختلف  الــعــمــوم،  فــي 
الإسرائيلي مــع حــالات الأســر على يد 
ــــل فــلــســطــن، عـــن دول أو  فــصــائــل داخـ
حركات مقاومة خارجها، كما تغيرت 
العقدين الأخيرين مقارنة  المقاربة في 
بـــمـــا قـــبـــلـــهـــمـــا؛ تـــتـــبـــعٌ ســــريــــع لمــجــمــل 
ـــ الإســرائــيــلــيــة، أو  الــصــفــقــات الــعــربــيــة ـ
ــ الإسرائيلية، منذ 1948،  الفلسطينية 
ســواء فــي مبادلة الأســـرى )الأحــيــاء أو 
الأموات( أو الجواسيس، تظهر أن هذه 
ــغــلــق فـــي أقــصــر وقــت 

ُ
المــلــفــات كــانــت ت

بل  الآن.  يــحــدث  مــا  ممكن، على عكس 
ص 

ُ
إن نقاشاً داخل قيادة السجون خل

إلى أن إسرائيل، وإن كانت تعرف أنها 
ل إطالة 

ّ
ستدفع الثمن في النهاية، تفض

أمد دفع الثمن كي لا يكون ذلك محفزاً 
ــر مــتــتــالــيــة. وكــذلــك  عــلــى عــمــلــيــات أســ
الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى الـــتـــشـــدّد الأكــثــر 

الأربــعــة دون غيره،  الجنود  مــن  أسير 
ــلـــف، ولا إعــطــاء  ولــــن تــقــبــل تــجــزئــة المـ
ثمن أقل لــذوي الأصــول الذين لا يهتم 
بهم الاحــتــال«، مستدركة: »لا يمكننا 
إعــطــاء رقــم مــحــدد... بالمقارنة مــع 250 
أســـيـــراً مــقــابــل المــعــلــومــات، يــمــكــن فهم 
الــرقــم الــذي نــريــده... مــن المهم أن يــدرك 
الاحــتــال أن بــقــاء أســـرى فــي السجون 

يعني عمليات أسر جديدة«.
المقارنة مع تبادل 2011،  إلى  بالعودة 
ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــادر أمـــنـــيـــة لـ ــ ــــصـ تــــقــــول مـ
ــارف عــلــيــه أن أجـــهـــزة الأمـــن  ــعـ ــتـ المـ إن 
ــيـــراً  ــبـ ــة تـــــبـــــذل جـــــهـــــداً كـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لــلــوصــول إلــــى جـــنـــودهـــا، لــكــن هــــذا لم 
ــرّر فــــي مـــلـــف الــــجــــنــــود، مــضــيــفــة:  ــكـ ــتـ يـ
»تــعــامــلــهــم هــــذه اخــتــلــف عـــن شــالــيــط 
ــول إلــــيــــه بــكــل  ــ ــــوصــ ــوا الــ ــ ــاولــ ــ الــــــــذي حــ
الــســبــل وعــبــر الــعــمــاء، لــكــن هـــذه المــرة 
ــزة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــالــة  ــهــ عـــاشـــت الأجــ
إحــبــاط ولــم تــكــرر الأســالــيــب السابقة، 
ــم تـــعـــرض مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة مــقــابــل  إذ لــ
جرِ حملة 

ُ
معلومات عن الجنود، ولم ت

اتـــصـــالات بــالمــواطــنــن لــلــحــصــول على 
 المــقــاومــة 

ّ
مــعــلــومــات«. ويُـــشـــار إلـــى أن

عرضت في 2016 )بعد خمس سنوات 
مــن إطــاق شاليط، وعقب 10 سنوات 
فيلماً  المعنية(  الــوحــدة  تأسيس  على 
»كــتــائــب  ــدة الــظــل« الــتــابــعــة لـــ عــن »وحــ
الــقــســام«، الــتــي كــانــت مــوكــلــة بحماية 
شــالــيــط، وهــــو مـــا يــعــنــي حــكــمــا تــغــيّــر 
ــب فــــي حــمــايــة  ــيــ ــالــ ــــاص والأســ ــــخـ الأشـ
 الــنــظــر عن 

ّ
الـــجـــنـــود الــحــالــيــن بـــغـــض

وضعهم في بداية الأسر.

مـــن جــهــة أخــــــرى، بــــدا نـــشـــاط عــائــات 
ــــن والإعــــــــــام  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأســــــــــــرى الإسـ
ــع لــلــقــضــيــة أعـــلـــى مــن  ــابـ ــتـ ــبـــري المـ ــعـ الـ

نفسها، خاصة  الــعــدو  نــشــاط حكومة 
ــة إلــــى  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ أن الــــجــــيــــش عــــمــــد مـــــن الـ
ــراه، بــل حــاولــت  ــ الــتــقــلــيــل مــن قــيــمــة أسـ
تـــل أبــيــب تــصــديــر المـــوضـــوع عــلــى أنــه 
اعتبر  مــا  »إنــســانــي« لا سياسي. وإذا 
أن المــيــاه الــراكــدة فــي المــلــف قــد حُــرّكــت 
ــقـــارنـــة بــالــصــفــقــة الأخـــيـــرة  ــراً، ومـ ــيــ أخــ
التي شهدت بالتوازي محاولات لقتل 
شــالــيــط إلـــى جــانــب اســتــمــرار خطوط 
ـــه فـــي الــحــالــة الــقــائــمــة 

ّ
الـــتـــفـــاوض، فـــإن

ــرة كــثــيــراً، 
ّ

انــطــلــقــت المـــفـــاوضـــات مــتــأخ
بــعــد خــمــس ســـنـــوات وعـــقـــب إشـــــارات 
المقاومة. رغــم هــذا، تشدّد  متتالية من 
 شــرط إطــاق 

ّ
المــصــادر نفسها على أن

عيد اعتقالهم لا يزال 
ُ
المحرّرين الذين أ

 المبادرة لم تلغِه، مشيرة إلى 
ّ
قائماً، وأن

مع  الماضية  الأسابيع  خــال  التواصل 
الفصائل كافة لتحديث قوائم الأسرى 
سراحهم  إطــاق  على  العمل  المفترض 

في المراحل المتوقعة.
تبقى صعوبة أساسية تتعلق بطبيعة 
ــنــــوي تــقــديــمــهــا، وهــنــا  المـــعـــلـــومـــات المــ
يُـــطـــرح ســـــؤال عـــن تـــكـــرار الــســيــنــاريــو 
ــــط شـــالـــيـــط«،  ــريـ ــ ــــع »شـ الـــــــذي حــــــدث مـ
ــة  ــاومـ ــقـ ــة مــــمــــارســــة المـ ــوبـ ــعـ ومـــــــدى صـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لــعــبــة »كـــشـــف المــصــيــر« 
كما حــدث في لبنان قبل تبادل 2008. 
تجيب المــصــادر: »المــقــاومــة لــم تتحدّث 
 ما أعلنته 

ّ
أبداً عن مصير الجنود، كل

 لديها أربعة جنود وهي تضع ثمناً 
ّ
أن

للكشف عن مصيرهم... ما تحدّث عنه 
والصور  الفيديوات  وجميع  السنوار 
تأتي ضمن الحرب النفسية... صحيح 
ــلــــة حــــتــــى لا  أن الـــــعـــــدو يــــريــــد المــــمــــاطــ
ظاهرة،  الجنود  خطف  قضية  تصبح 
أخـــرى تتعلق  أســبــاب  لــه  ت 

ّ
التعن لكن 

بطبيعة تركيبة الحكومة السابقة التي 
كـــان يــهــدّد وزيــــر الأمــــن فــيــهــا، نفتالي 
وتنهار  منها  سينسحب  بــأنــه  بينت، 
الحكومة في حال تمّت الصفقة«، وهو 
ما أعاد تكراره عقب التقارير الأخيرة 
عن تحرّك الملف، في مؤتمر عقده الأحد 

الماضي.

الثمن  ولتخفيض  الصفقات،  من  أو غيرها  المقبلة،  الصفقة  إتمام  لعرقلة  العدو  ضمن خطوات 
الواجب دفعه في حال لم يكن هناك مجال إلا للتبادل، صدّق الكنيست أواخر 2018 على قانون 
يحظر الإفراج المبكر أو تقصير محكومية الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية، ممن حُكموا 
بالسجن المؤبد أو لأكثر من عشرين عاماً، وهؤلاء هم غالباً مدانون بقتل إسرائيليين أو الضلوع 
في عمليات قتل. بذلك، يصير الإفراج عن أسرى المؤبد يتطلب تعديل هذا القانون أو إلغاءه. كما أن 
»اللجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين« سبق أن قررت أن يكون التبادل المقبل على قاعدة 

جندي بجندي وجثمان بجثمان. 
ط له، »لأنها 

ّ
أمّا المقاومة، وفق المصادر، فلا ترى أن هذا الموضوع يعيق إتمام الصفقة على ما تخط

مشكلة إسرائيلية داخلية على الاحتلال حلها بنفسه«. وتقول: »يحاول الاحتلال فرض أمر واقع 
علينا بإطلاق سراح ذوي الأحكام القصيرة أو الأسرى الإداريين، لكننا نعلم من تاريخ التبادلات 
أن إسرائيل في وقت الضرورة، خاصة إن كان هناك أسرى أحياء، ستفرج عن العدد الذي نريده 
وبالمواصفات والأسماء التي نطلبها... يوجد ألف مخرج قانوني عليهم اختراعه لأننا لا نؤمن 
«. يذكر أن آخر إحصاءات »نادي الأسير الفلسطيني« قالت إنه 

ً
بقوانينهم ولا بوجودهم أصلا

 وقاصراً و430 إدارياً وقرابة 700 مريض 
ً
ضمن الأسرى )5000( توجد 41 أسيرة و180 طفلا

منهم 300 لديهم »حالات مرضية مزمنة وبحاجة إلى علاج مستمر«.

ماذا عن قانون »أصحاب المحكوميات العالية«؟

ثـــمـــانـــيـــة  ــل  ــابــ ــقــ مــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا   1155
إســـرائـــيـــلـــيـــن، مـــع حــفــظ فـــــارق المــفــرج 
عــنــهــم لإســـرائـــيـــل، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
ــقــت رقــمــا قياسياً 

ّ
»وفــــاء الأحـــــرار« حــق

)كـــــــادت صــفــقــة حـــــزب الـــلـــه فــــي 2004 
تقارب الأرقــام الأولــى: 893 فلسطينياً 
ــان تـــانـــنـــبـــاوم  ــانــ ــهــ وعـــربـــيـــا مـــقـــابـــل إلــ
ــــاث جــــثــــث(. والــــــســــــؤال: مــــا الـــرقـــم  ــ وثـ
ــمــــاس« الـــيـــوم؟  الـــــذي تــطــمــح إلـــيـــه »حــ
مقابل قرابة 5000 هم إحصاء الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن حــتــى الــشــهــر المــاضــي، 
تقول المصادر إن الحركة »لن تفرج عن 
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فـــي حــــال كــــان الآســـــــرون مـــن المــقــاومــة 
ــع المـــيـــل إلــــى تصفية  الــفــلــســطــيــنــيــة، مـ

الجنود كأولوية على تحريرهم.
ــقـــاومـــة  ــقـــربـــة مــــن المـ ــقــــول مــــصــــادر مـ تــ
لعة على ملف التبادل إن المعادلة 

ّ
ومط

المـــيـــدانـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة حـــالـــيـــا تــمــنــع 
المبادرة إلى زيــادة رصيد المقاومة من 
الــجــنــود الأســـرى لأن ذلــك سيدفع إلى  
حــــرب كـــبـــيـــرة، لــكــن »فــــي أي مــواجــهــة 
تــكــتــيــكــات مختلفة  ســنــشــهــد  مــقــبــلــة، 
في الميدان من أجــل أســر أكبر عــدد من 
الــضــبــاط«. تضيف  ولا سيما  الجنود 

المــصــادر: »مــا حــادثــة التسلل الأخــيــرة 
في خانيونس وعملية حد السيف إلا 
نــمــوذج صغير عما هــو مــقــبــل!«. وفي 
إجابتها عن الفرق بين تجربة شاليط 
وملف الجنود الأربعة، تقول إن هناك 
اخــــتــــافــــات كـــثـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــويـــات 
عــدة أولــهــا الــســيــاســي، إذ »ثــمــة خوف 
لــــدى الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة مـــن تــكــرار 
ــة 

ّ
الــســيــنــاريــو الــســابــق فـــي صــفــقــة مــذل

نتنياهو  أن  المقاومة، خاصة  لمصلحة 
ــادات ومـــنـــهـــا أن  ــقــ ــتــ لــــم يــســلــم مــــن الانــ
غالبية العمليات التي جرت في الضفة 

فــــــرج عــنــهــم، 
ُ
المــحــتــلــة ســبــبــهــا الـــذيـــن أ

ولذلك ظهر تشدد أقوى مما مضى«.
على ذكر الثمن، طلبت »حماس« هذه 
المـــــرة الإفـــــــراج عـــن 250 أســـيـــراً مــقــابــل 
المـــعـــلـــومـــات، فـــي حـــن أن الـــعـــدو أفـــرج 
عن عشرين أسيرة فقط مقابل شريط 
فيديو عن شاليط في 2011، لكن عدد 
ا 

ّ
لم الصفقة  تلك  فــي  المحررين  الأســـرى 

تــاريــخ  فـــي  ــر  ــبـ كــــان الأكـ تــمــت )1027( 
ــبـــادلات مــنــذ 1985 حــيــنــمــا أجـــرت  ــتـ الـ
الشعبية  »الجبهة  تبادلًا مع  إسرائيل 
لــتــحــريــر فــلــســطــن ـــــ الــقــيــادة الــعــامــة«: 

ضمن سلسلة من التسريبات الإعلامية العبرية، نقلت القناة الـ12 في التلفزيون 
الإسرائيلي عن مصادر فلسطينية، أمس، أن وفداً من »حماس« سيتوجه نهاية 
أجل  مــن  المصرية  العامة  بالمخابرات  للاجتماع  الــقــاهــرة،  إلــى  الــجــاري  الأســبــوع 
الحركة أصــدرت تصريحاً صحافياً  التبادل مع إسرائيل. لكن  مناقشة صفقة 
السياسي  التي يمارسها المستوى  إنه »في ظل حالة الضخ الإعلامي  قالت فيه 
ــدم وجــــود تــقــدم نــوعــي فــي مــفــاوضــات  ــه، نــؤكــد عـ ــوجّـ الــصــهــيــونــي وإعـــامـــه المـ
التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال«، مضيفة: »يهدف الاحتلال من هذه الحملة 
الحركة، ولتضليل عائلات  التي طرحتها  المبادرة  التملص من استحقاقات  إلى 

الأسرى الصهاينة، وللضغط على معنويات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم«.
)الأخبار(

»حماس« تنفي تسريبات الإعلام العبري

س 
ّ
إن منع نتنياهو عن ترؤ

الحكومة، فسيعمد إلى استنفار 

الجمهور اليميني

نتنياهو يحاصر »العليا«: أنا رئيس الحكومة... أو الانتخابات
علي حيدر

الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس  ن  تمكَّ
المــســتــقــيــلــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، من 
ــار« حـــــول المــحــكــمــة  ــحــــصــ ــام »الــ ــكــ إحــ
العليا عبر الــتــفــاف قــطــاع واســـع من 
الــجــمــهــور حــولــه، وخــاصــة مــن جــدّد 
ــــك مـــعـــســـكـــر الــيــمــن  ــذلـ ــ ــه وكـ ــابـ ــخـ ــتـ انـ
ــي ثــــــاث مــحــطــات  ــ  حــــولــــه فـ

ّ
ــتــــف ــلــ المــ

انـــتـــخـــابـــيـــة مـــتـــوالـــيـــة خـــــال أقـــــل مــن 
ـــل فــــي ضـــــوء الــنــتــائــج 

َّ
ســـنـــة، إذ عـــط

التنفيذية  المؤسستان  أفرزتها  التي 
والتشريعة تشكيل الحكومة، إلى أن 
وبــلــورة  المــعــارضــة  تفكيك  مــن  تمكن 

اتفاق يتوّجه رئيساً.
فـــــــي ضـــــــــوء هـــــــــذه الـــــــوقـــــــائـــــــع، نـــجـــح 
ــو فـــــــــي وضـــــــــــع الـــــقـــــضـــــاء  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نـ
أمام  السياسية  والطبقة  والكنيست 
ي 

ّ
خــيــاريــن: إمــا الإقـــرار وشرعنة تول

هم بالفساد رئاسة الحكومة، وإما 
ّ
مت

مكلفاً  سيكون  سيناريو  نحو  الدفع 
في  كــافــة.  المستويات  على  لإسرائيل 
ــابـــات، وهــو  ــتـــخـ حــــال ســيــنــاريــو الانـ
مــســتــبــعــد، ســـيـــؤدي ذلـــك إلـــى كــبــاش 
قاسٍ بين معسكر اليمين الذي يستند 
إلـــى جــمــهــور واســــع، وبـــن المــؤســســة 
الــقــضــائــيــة المــتــهــمــة بـــمـــصـــادرة قـــرار 
الجمهور. وبحسب آخر استطلاعات 
الرأي، من المرجح أن ينجح نتنياهو 
نيل غالبية 61 عضو  ومعسكره في 
تحالف  إلــى  الاســتــنــاد  دون  كنيست 
مع كتلة »أزرق أبيض« برئاسة بيني 

غانتس، أو غيرها.
لذلك، يواصل نتنياهو ضغوطه عبر 
القضاء:  مــواجــهــة  فــي  الشعب  وضــع 
»فـــي دولـــة ديــمــوقــراطــيــة الــشــعــب هو 
خبت 

ُ
الذي يحدد مَن يقوده، ولقد انت

بغالبية الأصوات. ونال الحزب الذي 

أترأسه أكبر عدد من الأصوات من أي 
حـــزب آخـــر. هــنــاك غالبية كــبــيــرة من 
الجمهور تريدني أن أقود الحكومة، 
الكنيست  فــي  كبيرة  غالبية  وهــنــاك 
تريد ذلك، وهذا ما يجب أن يحدث«. 
ــــف تـــشـــي أنــــــه فـــــي حـــال  ــواقــ ــ هــــــذه المــ
الـــتـــدحـــرج نــحــو انـــتـــخـــابـــات جــديــدة 
ســـيـــعـــمـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى اســـتـــنـــفـــار 
الــجــمــهــور الــيــمــيــنــي لــلــتــكــتــل وإلــغــاء 
ولتحقيق  القضائية.  المؤسسة  قــرار 
هـــذه المــهــمــة، يــحــتــاج إلـــى 61 عضواً 
ينتمون إلى اليمين. وفي هذه الحالة، 
 قـــانـــونـــا يـــجـــرّد 

ّ
يــســتــطــيــع أن يــــســــن

ــا« مــــن بـــعـــض صــاحــيــاتــهــا  ــيـ ــلـ ــعـ »الـ
ــل يــســمــح  ــد الـــكـــنـــيـــســـت، بــ وإطـــــــاق يــ
لـــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة دون تـــنـــازلات 

»أزرق أبيض«. لـ
وكـــانـــت المــحــكــمــة قـــد اســتــمــعــت إلــى 
للسماح  مــؤيــدة ومعارضة  ادعـــاءات 
الحكومة،  رئــاســة  بتولي  لنتنياهو 
ثــاث قضايا فساد.  فــي  اتهامه  رغــم 
واســـتـــمـــعـــت لــجــنــة مـــوســـعـــة مــكــونــة 
أقنعة  يــرتــدون  من 11 قاضياً، كانوا 
ومـــــع فــــواصــــل بــاســتــيــكــيــة شــفــافــة 

بينهم، أولًا لممثلي »الليكود« و»أزرق 
أبيض« وأطــراف أخرى من الحكومة 
ـــوا المــحــكــمــة على 

ّ
المــعــنــيــة، الـــذيـــن حـــث

نــتــنــيــاهــو.  تـــعـــيـــن  ــــي  فـ تـــتـــدخـــل   
ّ

أل
ــك، اســتــمــعــت رئيسة  وفـــي أعـــقـــاب ذلــ
ادّعــوا  الذين  الملتمسين  إلى  »العليا« 
بـــأن الــقــضــاة مــلــزمــون الــتــدخــل، وتــم 
مباشرة.  الــهــواء  على  الجلسات  بــث 
وكــان لافتاً أن رئيسة القضاة، إستر 
حـــايـــوت، طــالــبــت مــقــدمــي الالــتــمــاس 
بـــتـــقـــديـــم أســــــاس لمــطــلــبــهــم: »قـــدمـــوا 
شيئاً! قانوناً! حكم من ]تــاريــخ[ هذا 
الــبــلــد! مــن ]مــكــان آخـــر[ فــي الــعــالــم!«، 
ــتـــم  ــايـــة الأمـــــــر ]أنـ ــي نـــهـ ــ مـــضـــيـــفـــة: »فــ
تطلبون منا أن نضع[ سابقة عالمية! 
تـــريـــدون أن نــحــكــم دون أســـاس  هـــل 
الشخصي«،  لرأيكم  وفــقــا  وببساطة 
وهو ما قد يشير إلى اتجاه المحكمة 
إلى السماح لنتنياهو بتولي رئاسة 

الحكومة.
مــع ذلـــك، وجّــهــت »الــعــلــيــا« انــتــقــادات 
ــاق بـــن »الــلــيــكــود«  ــفــ إلــــى بـــنـــود الاتــ
نتنياهو  رأى  الــذي  ابيض«،  و»أزرق 
أنـــه تــم »وضــعــه بــدقــة، وبــحــذر كبير 

جــــداً، وبــمــســؤولــيــة كـــبـــيـــرة«، مــحــذراً 
مــن أن زعــزعــتــه يمكن أن تـــؤدي إلــى 
زيــادة فرص الانجرار إلى انتخابات 
ــا: »آمــــــل ألا تــفــعــل  ــدركـ ــتـ ــة، مـــسـ ــ ــعـ ــ رابـ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا ذلـــــك«. عــلــى خلفية 
هـــــذه الانـــــتـــــقـــــادات، قـــــرر »الـــلـــيـــكـــود« 
المتعلق  البند  إلغاء  أبيض«  و»أزرق 
الكنيست  فــي  قــوانــن  ســن  بتجميد 
ــر، كـــمـــا أعـــلـــنـــا أن مـــدة  ــ ــهـ ــ لـــســـتـــة أشـ
السلك  فــي  مسؤولين  تعيين  تجميد 
الحكومي ستنخفض من ستة أشهر 
ــــررا أيــضــا الــتــنــازل  إلـــى مــئــة يــــوم. وقـ
ــــذي  ــي« الـ ــجــ ــرويــ ــنــ ــــون الــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــن »الـ ــ عـ
يــقــضــي بــاســتــقــالــة أعـــضـــاء كنيست 
ــة  مــنــاصــب وزاريــ فـــي  لـــدى تعيينهم 
من أجل دخول أعضاء كنيست جدد 
مــــن قــائــمــتــهــم مـــكـــانـــهـــم. كـــمـــا اتــفــقــا، 
فــي أعــقــاب الانـــتـــقـــادات، عــلــى خفض 
الاتــفــاق  لتغيير  المــطــلــوبــة  الــغــالــبــيــة 
الائتلافي، من 75 عضو كنيست إلى 

.70
وكــانــت النيابة الــعــامــة قــد دعــت إلى 
نــتــنــيــاهــو تعيين  بـــإمـــكـــان  يـــكـــون  ألا 
القانون  فــي جــهــاز تنفيذ  مــســؤولــن 

فـــي حـــال بــقــائــه فـــي مــنــصــبــه، مــبــررة 
ذلك بأن لائحة الاتهام ستضعه أمام 
مع  يتعامل  عندما  مصالح  تناقض 
تعيين مسؤولين في »إنفاذ القانون«. 
مع ذلــك، رأت النيابة أن من المشكوك 
فـــيـــه أن يـــكـــون لـــــدى رئـــيـــس الـــدولـــة 
ــوافــــق عـــلـــى طـــلـــب 61  إمـــكـــانـــيـــة ألا يــ
مراجعة  بإمكانه  بل  كنيست،  عضو 
أو  التواقيع  صحة  مثل  تقنية  أمـــور 
في حال حصول عضو كنيست على 

رشوة مقابل توقيعه على التوصية. 
المــســتــشــار  مـــنـــدوبـــة  ــوازاة، رأت  ــ ــالمــ ــ بــ
ــيــــســــت، أفــــيــــطــــال  ــنــ ــكــ ــلــ ــي لــ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ســومــبــولــبــنــســكــي، أن تــكــلــيــف عضو 
الحكومة هو »قــرار سياسي  تشكيل 
ــارز لـــلـــغـــايـــة ولــــيــــس مــــن الــــصــــواب  ــ ــ بـ
إخضاعه لنقد قانوني«، ما يعني أنه 

تعطيل  »العليا«  صلاحية  مــن  ليس 
هذا القرار.

سم قــرار المحكمة 
ّ
في كل الأحـــوال، يت

بــــطــــابــــع تــــأســــيــــســــي، ســــــــــواء ســمــح 
ــه مـــــن تــشــكــيــل  ــعـ ــنـ لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو أو مـ
الــحــكــومــة. فــي الــحــالــة الأولــــى، يكون 
 بموجبه لمتهم 

ّ
قد أسّــس لمسار يحق

الحكومة،  بــتــرؤس  جنائية  بقضايا 
الإسرائيلية  الساحة  بمعايير  وهــو 
ــع الــــديــــمــــوقــــراطــــي  ــابـ ــلـــطـ تــــقــــويــــض لـ
للنظام الــســيــاســي، ويــعــود ذلـــك إلــى 
صــعــود الــيــمــن بــنــســخــتــه الــجــديــدة، 
الـــيـــمـــن الـــخـــاصـــي والاســـتـــيـــطـــانـــي 
ــيــــز بــــتــــغــــلــــيــــب الــــهــــويــــة  ــمــ ــتــ الـــــــــــذي يــ
الــيــهــوديــة عــلــى نــحــو مــتــطــرف على 
الحالة  وفــي  الديموقراطي.  العنوان 
من  النظام  ن  حصَّ قــد  يكون  الثانية، 
هيمنة هذا المعسكر، لكنه قد يتسبب 
فـــي تــــوتــــرات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
عــلــى خلفية المــواجــهــة بــن ركــيــزتــن 
فــــي الــــنــــظــــام الإســــرائــــيــــلــــي: الـــطـــابـــع 
الــديــمــوقــراطــي والــهــويــة الــيــهــوديــة ــــ 
نفسها  تقدم  )إســرائــيــل  الصهيونية 

أنها دولة يهودية ديموقراطية(.

نجح بنيامين نتنياهو في 

محاصرة المحكمة العليا عبر 

وضعها أمام سيناريوين: 

ي رئاسة 
ّ
منحه شرعية تول

هم 
ّ

الحكومة، رغم أنه مت

ب 
ّ
بالفساد رسمياً، أو التسب

في انتخابات رابعة، وهو 

ما يحاول نتنياهو اللعب 

عليه للتأثير في قرار قضاة 

ر مراقبون 
ّ

»العليا«، الذي يقد

أنه سيكون السماح له برئاسة 

الحكومة المقبلة

ح آخر الاستطلاعات أن ينجح نتنياهو في نيل 61 عضواً دون تحالف مع »أزرق أبيض« أو غيرها )أ ف ب(
ّ

ترج
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دعوة 
للسياحة  الــعــربــيــة  الــشــركــة  مــســاهــمــن 

والاستثمار والمقاولات ش.م.ل. 
العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  لــحــضــور 

العادية 
الــعــربــيــة  ــة  ــركـ الـــشـ ادارة  مــجــلــس  يـــســـر 
لـــلـــســـيـــاحـــة والاســــتــــثــــمــــار والمــــــقــــــاولات 
الــــشــــركــــة  ــمــــن  ــاهــ مــــســ دعــــــــــوة  ش.م.ل. 
العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  لــحــضــور 
الــعــاديــة الـــذي ينعقد يـــوم الاربـــعـــاء في 
2020/5/27 الساعة الحادية عشرة ظهراً 
في مركز الشركة في سير سنتر محمد 
عــبــدالــجــواد فتفت طــابــق اول وفــي حال 
عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب تــكــون الجمعية 
الــعــمــومــيــة الــعــاديــة مـــدعـــوة لــاجــتــمــاع 
للمرة الثانية في الساعة الحادية عشر 
في   2020/6/4 فـــي  الــخــمــيــس  يــــوم  مـــن 

نفس المكان وذلك بمن حضر. 
لبحث واقرار جدول الاعمال التالي: 

1 – الاطــاع على تقرير مفوض المراقبة 
لــحــســابــات الــشــركــة واقــــــرار المــيــزانــيــات 

2015 و2016 و2017 و2018 و2019. 
الــســابــق  الادارة  لمــجــلــس  الــتــجــديــد   –  2
مــيــزانــيــة 2019  بــاقــرار  وتنتهي ولايــتــه 
واقرار جميع الاعمال التي قام بها حتى 

 .2019/12/31
3 – ابــراء ذمة مجلس الادارة من تاريخ 

التأسيس حتى اقرار ميزانية 2019. 
4 – انتخاب مجلس لمــدة ثــاث سنوات 
تبدأ 2020/1/1 وتنتهي بإقرار ميزانية 

.2022
مــــراقــــبــــة اســـــاس  مــــفــــوض  ــيـــن  ــعـ تـ  – 5
لحسابات الشركة للأعوام 2020 و2021 

و2022. 
الادارة  الترخيص لاعــضــاء مجلس   –  6
 بـــاحـــكـــام 

ً
ــا ــمــ ــع الــــشــــركــــة عــ ــ الـــتـــعـــاقـــد مـ

المادتين 158 – 159 من قانون التجارة. 
مجلس الإدارة 

دعوة 
للسياحة  الــعــربــيــة  الــشــركــة  مــســاهــمــن 

والاستثمار والمقاولات ش.م.ل. 
العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  لــحــضــور 

غير العادية 
الــعــربــيــة  ــة  ــركـ الـــشـ ادارة  مــجــلــس  يـــســـر 
لـــلـــســـيـــاحـــة والاســــتــــثــــمــــار والمــــــقــــــاولات 
الــــشــــركــــة  ــمــــن  ــاهــ مــــســ دعــــــــــوة  ش.م.ل. 
العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  لــحــضــور 
غير الــعــاديــة الــذي ينعقد يــوم الاربــعــاء 
عشرة  الثانية  الساعة   2020/5/27 فــي 
فــي سير سنتر  الشركة  مركز  فــي  ظهراً 
ــابـــق اول  ــدالـــجـــواد فــتــفــت طـ ــبـ مــحــمــد عـ
وفـــي حـــال عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب تكون 
ــيــــر الــــعــــاديــــة  ــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــ الـــجـــمـــعـ
مـــدعـــوة لــاجــتــمــاع لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
الخميس  يــوم  من  الثانية عشر  الساعة 
اكــتــمــال  فــي 2020/6/4 وفـــي حـــال عـــدم 
العمومية غير  الجمعية  النصاب تكون 
العادية مدعوة للاجتماع للمرة الثالثة 
في الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة 

فــي 2020/6/12 فــي نــفــس المــكــان وذلــك 
بمن حضر لبحث واقرار جدول الاعمال 

التالي: 
الــــنــــظــــام  مـــــــن   14 المــــــــــــــادة  تــــــعــــــدل   –  1
التأسيسي لتصبح جميع اسهم الشركة 
ــيــــة ودعــــــــــوة المـــســـاهـــمـــن  ــمــ ــا اســ ــمــ ــهــ اســ
التي بحوزتهم  لتسليم الاسهم لحامله 
ثلاثة  اسمية خلال  بأسهم  واستبدالها 

اشهر تلي التعديل. 
بــتــعــيــن  الادارة  لمــجــلــس  الاجــــــــازة   –  2
خبير محلف من قبل المحكمة المختصة 
المــنــجــزة  لتخمين الاعـــمـــال والانــــشــــاءات 
والمــــقــــرر تــنــفــيــذهــا فــــي جــلــســة مــجــلــس 
وتــحــريــر   2009/6/16 تــــاريــــخ  الادارة 
اســهــم بــاســمــاء المــمــولــن مــن المساهمين 
بقيمة تمويلهم وتخيير المساهمين بين 
الاكتتاب بالاسهم الفائضة او بيعها من 

مساهمين جدد. 
3 – أمور أخرى. 

مجلس الإدارة 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــدة لــبــيــع مــــواد  ـــراء مــــزايــ ــ ــعــــروض لإجــ الــ
في  مــوجــودة  للاستعمال  صالحة  غير 
عدد من دوائــر الجنوب التابعة لمديرية 
الــتــوزيــع فــي المــنــاطــق ومــســتــودع الــغــاز 
ــــدراج  ــتـ ــ ــــوع اسـ ــــوضـ ومـــعـــمـــل الــــــــــذوق، مـ
تـــاريـــخ  ث4د/12625  رقــــــم  ــــروض  ــعــ ــ الــ
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2019/12/5

الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2020/6/5 الجمعة 
الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.

يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
- طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى   ،)1223
قــدره /000 20/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الاحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  ــى أمـ تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــ
الطابق   - النهر  طــريــق   - لبنان  كــهــربــاء 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 2020/5/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 445

الأربعاء  6  أيار  2020  العدد  4043 الأربعاء  6  أيار  2020  العدد  4043

كلمات متقاطعة

1- كتاب للأديب اللبناني الراحل ميخائيل نعيمه – عنق – 2- يبيعه الجزار – دولة 
كر في سورة الأنبياء – 4- إضطرابه وهمّه 

ُ
 الماء – نبيّ عربيّ ذ

ّ
أوروبية – 3- سخن

– 5- مدينة إيطالية – معاهد التعليم – 6- دق الجرس – خاصته وملكه – إقترَبْت 
 أحياء – حرف نصب – 8- مدينة 

ّ
من المكان – 7- حصرم العنب – دفن البنات وهن

إيطالية في صقليّة – إستخدام القوة الجسدية إستخداماً غير مشروع أو مطابق 
الإســـاءة – 9- خاصتك بالأجنبية – بسط  أو  التدمير  أو  الإعــتــداء  للقانون بهدف 

قدميه – مدينة لبنانية – 10- سقي النبات – من الطيور العذبة الصوت

أفقيا

العملة  انهيار  أمــه –  فــي بطن  الجنين  فــنــان لبناني راحـــل – 2- مــوضــع تكوين   -1
وهــبــوطــهــا – 3- يــجــري فــي الـــعـــروق – بـــرد – إحــســان – 4- ضــعــيــف ومُـــهـــان حتى 
الحقارة – والدة – 5- مدينة في مصر بمحافظة كفر الشيخ – ماركة سيارات – 6- 
رجل متخيّل وحالم – حرف عطف – 7- أهل الزمان الواحد أو ثلث القرن – أحرف 
متشابهة – حجة بملكية الأرض أو العقار – 8- يشربان الخمر حتى فقدان الإدراك 
– آداة النظر – 9- ظل وكنف وجانب – دولة أفريقية كانت مستعمرة بلجيكية حتى 
حصولها على الإستقلال – 10- التعبئة والحشد عند الجيوش النظامية في حالة 

الحرب أو الحوادث الأمنية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عرزال – صباح – 2- رافد – قرطاس – 3- يسامر – ان – 4- فحيح – 5- باراسول – 6- 
ونشستر – كسر – 7- زعتر – هر – نمّ – 8- بو – رمان – 9- كلب – تفاح – 10- نهاد طربيه

أفقيا

1- عرين – وز – من – 2- رأس – ينعب – 3- زفاف – شتوكا – 4- آدم – بسر – لدّ – 5- رفات – ربط 
– 6- حرّرهم – 7- صربيا – راتب – 8- بط – حسك – نفي – 9- ا ا ا – وسن – آه – 10- حسن الرمّاح

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3440شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بهيج اسماعيل
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ممثلة فرنسية حصلت على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة ثانوية عن 
عتبر الممثلة الأغــلــى ثمناً في 

ُ
ت  .« المــريــض الإنكليزي  دورهـــا فــي فيلم » 

تاريخ فرنسا

أردنــي ■ 6+11+10 =  3+4+5+1 = مدينة بلجيكية ■ 9+8+7+2 = جبل 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لينا كنوش

المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  أعلن 
تبون، أن بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة 
مــن الــخــارج لتمويل المــيــزانــيــة، وهــو 
قرار يهدف رسمياً إلى »الحفاظ على 
قــرارهــا  الــجــزائــر واستقلالية  ســيــادة 
ــال فـــي الــثــالــث من  ــ الاقـــتـــصـــادي«، وقـ
ـــل أن أقــتــرض 

ّ
الــشــهــر الـــجـــاري: »أفـــض

التوجه إلى  بــدلًا مــن  مــن الجزائريين 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أو غــيــره من 
اقترضنا  إذا  لأننا  الأجنبية،  البنوك 
مــن الــبــنــوك الأجــنــبــيــة، فلن يــكــون في 
وسعنا بعد ذلك الحديث عن فلسطين 
قضيتان  وهما  الغربية،  والــصــحــراء 
إن  الــواقــع،  فــي  للجزائر«.  أساسيتان 
الأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
ــذا الــــــقــــــرار لا يـــمـــكـــن فـــهـــمـــهـــا إلا  ــ ــهـ ــ لـ
بـــالـــعـــودة إلــــى المـــاضـــي الـــقـــريـــب، ومــا 
خلال  بالصندوق  الاستعانة  خلفته 

التسعينيات من آثار سلبية عميقة.

الاقتصادي  ربــاح،  اللطيف  عبد  يذكّر 
ــخــــصــــص فــــــي شــــــــــؤون الــــطــــاقــــة،  ــتــ المــ
بــالــثــمــن الــبــاهــظ الــــذي دفــعــتــه الــبــاد 
عــنــدمــا اضـــطـــرت إلــــى قــبــول الــشــروط 
»صــــنــــدوق الـــنـــقـــد« والــبــنــك  الـــظـــالمـــة لـــــ
الـــدولـــي: »ســعــر بــرمــيــل الــبــتــرول سنة 
يعني  مــا   ،%40 بنسبة  تــراجــع   1986
الـــتـــي  ــفــــط،  ــنــ الــ أن إيــــــــــــرادات تـــصـــديـــر 
ــل جـــزءاً رئيسياً مــن دخـــل الــبــاد، 

ّ
تــمــث

في  دولار  مليار   12,72 مــن  انخفضت 
 ،1986 فـــي  مـــلـــيـــارات   7,26 إلــــى   1985
مــســجّــلــة تــراجــعــا بــنــســبــة 43% خــال 
سنة واحـــدة«. ويــقــول: »وازت خسائر 
ــرادات  ــ هـــذه الــســنــة نــســبــة 91% مـــن إيـ
المــدة نفسها، وعلى  1978! شهدنا في 
ــالمـــي، ارتـــفـــاعـــا غــيــر مــســبــوق  نـــطـــاق عـ
أدى  ما  الأميركية،  الفائدة  أسعار  في 

إلــى تضخم خــدمــة الــديــن فــي البلدان 
النامية. انهيار أسعار النفط بالتوازي 
ــاد إلــى  ــار الـــفـــائـــدة قــ ــعـ مـــع ارتــــفــــاع أسـ
انــتــفــاخ خــدمــة ديــــن الـــجـــزائـــر بــكــل ما 
للكلمة من معنى. فهي قفزت من نسبة 
35% من إيرادات التصدير سنة 1985 
إلــى 62,6% سنة 1986«. هــذا الوضع، 
ــــاح، ســمــح بــتــعــزيــز الــتــوجــه  يــشــرح ربـ
ــتــــمــــده الـــرئـــيـــس  ــي الـــــــذي اعــ ــرالـ ــيـــبـ الـــلـ
الأسبق الشاذلي بن جديد منذ بداية 
تخفيف  »أولوية  بحجة  الثمانينيات 

الضغط الاقتصادي الخارجي«.
يُـــذكـــر أن أول اتـــفـــاق مـــع »الـــنـــقـــد« تم 
أيــــار/مــــايــــو 1989،  أواخـــــــر  تــوقــيــعــه 
فــي ظــل تــغــيــيــرات ســيــاســيــة وإداريــــة 
ــــروط الاتـــفـــاق  فـــي الـــبـــاد. ونـــصـــت شـ
عــلــى »ســـيـــاســـة نــقــديــة أكـــثـــر تــقــشــفــا، 
الميزانية،  في  للعجز  الكامل  والعلاج 
ــعـــر صـــرف  واســــتــــمــــرار تــخــفــيــض سـ
والسماح  )الدينار(،  الوطنية  العملة 
الأســعــار«، كما تضمنت  فــي  بمرونة 
ــداً  ــيــ ــمــ ــجــ وصــــــــفــــــــات الـــــــصـــــــنـــــــدوق »تــ
ــا  ــطــ ــبــ لــــــــأجــــــــور ولـــــلـــــتـــــوظـــــيـــــف وضــ
مــتــشــدداً لــائــتــمــانــات«. كـــذلـــك صــدر 
ــانــــون يــمــنــع الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة مــن  قــ
الجديدة  الاستثمار  مشاريع  تمويل 
على  عزمت  التي  الرسمية  للشركات 
تراجع  وأيــضــا  شعبية.  مساكن  بناء 
ــعـــدات والــتــجــهــيــزات  ــفـــاق عــلــى المـ الإنـ
من نسبة 12,4% من الناتج الداخلي 
 %6,2 إلــــــى   1988 ســـنـــة  الإجــــمــــالــــي 
المــالــي  الــضــغــط  ازداد  ثــم  ســنــة 1991، 
برميل  ومعه هبوط سعر  الــخــارجــي 
و20   ،1990 فـــي  دولاراً   24,2 الــنــفــط: 
دولاراً في 1991، لينخفض في 1993 
الـــ21  مــن سعر  إلــى 14 دولاراً، بعيداً 

الذي كان متوقعاً.
هكذا، بلغت خدمة الدين نسبة %114 
»مــرابــو  التصدير. فنهب  ــرادات  إيــ مــن 
الــعــصــور الــحــديــثــة احــتــيــاطــي العملة 
ــــاد. ولــــســــدّ ديــنــهــا  ــبـ ــ الـــصـــعـــبـــة فــــي الـ
الـــخـــارجـــي، وقــيــمــتــه 17 مــلــيــار دولار 
خـــال  ــر  ــزائــ ــجــ الــ دفــــعــــت   ،1985 ــنـــة  سـ
مليار   61,1 التالية  الثمانية  الأعــــوام 
أضـــعـــاف  ــة  ثـــاثـ مــــن  ــر  ــثـ أكـ أي  دولار، 

الــقــيــمــة الأصــلــيــة لــهــذا الـــديـــن«، يــقــول 
الاقـــتـــصـــادي الـــجـــزائـــري. وهــــو يشير 
أيــضــا إلـــى أن مــن ســمــات تــلــك الحقبة 
»تفكيك القطاع العام، وعمليات فصل 
واســـع، وبطالة  العمل على نطاق  مــن 
ولــجــوء  مــتــعــاظــم،  وإفــقــار  مستشرية، 
ــى الـــقـــضـــاء فــــي مـــواجـــهـــة  ــ تـــلـــقـــائـــي إلــ
ــراء  الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة وكـــذلـــك الإثــ
ــا لأرقــــــام »صـــنـــدوق  ــقـ ــاحـــش«. ووفـ ــفـ الـ
الــنــقــد« أواخـــر كــانــون الأول/ديــســمــبــر 
اقتصادية  مؤسسة   76 أغلقت   ،1997
صل 160000 عامل، ثم 

ُ
وطنية عامة، وف

صخصت 
ُ

1998 خ نــيــســان/أبــريــل  فــي 
أغلقت.  أو  محلية  عامة  مؤسسة   827
ــر الـــعـــمـــل فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة،  ــ ــ أمـــــا وزيـ
حسن العسكري، فقال أمام »الجمعية 
 
ً
عاملا  637198 إن  الشعبية«  الوطنية 
تمّ فصلهم بين 1994 و1998، في حين 
أن الــنــاتــج الــقــومــي الإجـــمـــالـــي لــلــفــرد 
 1985 ســـنـــة  دولار   2800 ــن  مــ انـــتـــقـــل 

تــســجــيــل  ــــع  مـ  ،2000 ــــي  فـ  1600 إلــــــى 
ــك،  ــ ذلـ وفــــــــوق   .%43 بـــنـــســـبـــة  ــع  ــ ــراجـ ــ تـ
الناتج  القطاعات في  عكست مشاركة 
المــحــلــي الإجــمــالــي انــخــفــاضــا فــي وزن 
قاعدة  بصفتها  والأخــيــرة  الــصــنــاعــة. 
النظام الإنتاجي والاقتصاد المستقل، 
تراجعت حصتها من الناتج الإجمالي 
 1990 ســنــة   %13,1 فــمــن  بـــاســـتـــمـــرار، 

انحدرت إلى أقل من 6% سنة 2018.
ــاح تــدفــعــه  ــ ـــام الـــتـــي يــقــدمــهــا ربــ الأرقـــــ
التصحيح  عملية  بـــأن  الاعــتــقــاد  إلـــى 
الــهــيــكــلــي الـــواســـعـــة الــنــطــاق انــطــاقــا 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد« كــانــت  مـــن وصـــفـــة »صــ
ــرك الـــصـــامـــت لإعــــــــادة تــشــكــيــل  ــ ــحـ ــ »المـ
النسيج الاجتماعي وتوزيع المصالح 
والصلاحيات والسلطات«، وهي أدت 
فــي الإجــمــال إلــى »تــعــزيــز مــوقــع رأس 
المال في صناعة القرارات الاقتصادية، 
وتــعــاظــم أربـــــاح رجــــال الأعــــمــــال، كما 
المـــشـــروعـــة  غـــيـــر  الامـــــتـــــيـــــازات  زادت 

وانفلات ناهبي الاقتصاد الوطني من 
أي ضــوابــط«، وكــل ذلــك فاقم الــفــوارق 
الاجــتــمــاعــيــة وأضــعــف قـــدرة الــجــزائــر 
الخارجية.  التهديدات  الــرد على  على 
ــزداد صــعــوبــة الــوضــع  ــتـ ــيـــوم، فـ أمــــا الـ
يذكر  وهنا  النفط،  أسعار  انهيار  مع 
رباح أن إيــرادات تصدير الطاقة التي 
 2019 فــــي   %15 بــنــســبــة  انـــخـــفـــضـــت 

ستنخفض بنسبة 37% هذا العام.
بالتوازي، سجلت ميزانية المدفوعات 
سنة  دولار  مــلــيــار   18 بــقــيــمــة  عـــجـــزاً 
 2020 واردات  وصـــلـــت  وإذا   .2019
فــســيــنــخــفــض   ،2019 مـــســـتـــوى  إلــــــى 
مــعــدل تــغــطــيــتــهــا مـــن الــــصــــادرات من 
العملة  أمــا احتياطي  إلــى %49.   %82
الــصــعــبــة، فــهــو فـــي تـــراجـــع مــســتــمــر، 
والأزمــة نفسها تنطبق على البطالة، 
ــفــــاعــــهــــا مــن  إذ يـــتـــوقـــع »الــــنــــقــــد« ارتــ
إلــى 15% هذه  الماضية  السنة   %11,4
السنة. يكمل الخبير: »الصفات الأبرز 

قطعت الدورية الروسية ــــ 

التركية المشتركة الثامنة 

 مضاعفة هذه 
ً

مسافة

المرة على M4 بسبب 

إنهاء »هيئة تحرير الشام« 

والفصائل المتعاونة معها 

»اعتصام« النيرب الذي 

كان يقطع الطريق على 

الدوريات، مقابل قبول أنقرة 

افتتاح معبر تجاري للهيئة 

مع مناطق سيطرة الجيش 

السوري

ــيّـــرت الـــقـــوات الـــروســـيـــة والــتــركــيــة  سـ
الدورية المشتركة الثامنة على طريق 
حلب ــــ اللاذقية الدولي )M4(. وللمرة 
ــــى، تــجــاوز مــســار الـــدوريـــة بلدة  الأولـ
ــراقـــب، حــيــث كــانــت  الــنــيــرب غــربــي سـ

»اعتصاماً«  تقيم  المسلحة  الفصائل 
تــقــطــع بـــه الـــطـــريـــق عــلــى الــــدوريــــات. 
وأعــــلــــن »مــــركــــز المـــصـــالـــحـــة« الـــتـــابـــع 
لــــــوزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة أن »مــســار 
الدورية تضاعف«، مذكّراً بأنه »وفقاً 
لــاتــفــاقــات بـــن الــرئــيــســن، الــروســي 
والـــتـــركـــي، الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا 
في   ،2020 )آذار(  مـــــارس   5 بـــتـــاريـــخ 
مــوســكــو، تــم )أمـــس( تسيير الــدوريــة 
المشتركة الثامنة... في منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب، الــــواصــــل«، في 
وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية 

المضمون نفسه.
النيرب  تجاوز  من  الــدوريــة  وتمكنت 
ــة الـــتـــي كــانــت  ــافـ وقـــطـــع ضـــعـــف المـــسـ
الــســابــقــة. وقــالــت  الـــدوريـــات  تقطعها 
حين إن قيادة »هيئة 

ّ
تنسيقيات المسل

تــحــريــر الــشــام« اتــخــذت قــــراراً بإنهاء 
ــيـــرب« فـــي ريــــف إدلـــب  ــنـ ــام الـ ــتـــصـ »اعـ
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي بـــعـــد افــتــتــاحــهــا 
مــعــبــراً تــجــاريــا مـــع مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــجــيــش الـــســـوري، وهـــو مــا أدى إلــى 
يها عن هدفها الذي أعلنته بمنع 

ّ
تخل

ــات الـــروســـيـــة. ونــقــلــت  ــ ــدوريـ ــ مـــــرور الـ

الــتــنــســيــقــيــات عـــن مـــصـــادر أن قــيــادة 
الإنقاذ«  إلــى »حكومة  أوعــزت  الهيئة 
ووقف  الاعتصام  »إنهاء  لها  التابعة 
ـــحـــن... 

َّ
المـــنـــاوبـــات لــلــمــوظــفــن والمـــســـل

ــي مــنــطــقــة  بـــعـــد افـــتـــتـــاحـــهـــا مـــعـــبـــراً فــ
الجمعة  عــدد  )راجــع  النعسان  معارة 
ــــي ريــــــف إدلـــــــب الـــشـــمـــالـــي  1 أيـــــــــار( فـ
الشرقي«، رغم تعليقها العمل به لمدة 
لم تحدّدها. كما أعادت الهيئة نصب 
حــواجــزهــا الــعــســكــريــة عــلــى الــطــريــق 
أريحا في ريف  الدولي بين منطقتي 
إدلــــب الــجــنــوبــي، ومــحــمــبــل فـــي ريــف 

لدغ الجزائر مرتين
ُ

لن ت

ة الثامنة تضاعف المسافة:
ّ
الدوري

»تحرير الشام« تنهي »اعتصام« النيرب

أعلن الرئيس الجزائري، 

عبد المجيد تبون، أن بلاده لن 

تلجأ إلى الاستدانة من الخارج

قررت الهيئة إنهاء 

الاعتصام بعد 

افتتاحها المعبر

 الخلاف
ّ

التجاري محل

مقالة

سوريا

يتوقع »صندوق النقد« ارتفاع نسبة البطالة من 11,4% السنة الماضية إلى 15% هذه السنة )أ ف ب(

ــعــــدلات بــطــالــة  لـــســـوق الـــعـــمـــل هــــي مــ
عالية للشباب ومعدل ضعيف لعمل 
النساء واعتماد كبير على الاقتصاد 
ــــوازي لخلق فـــرص عــمــل. ويــضــاف  المـ
الجزائري  الاقــتــصــاد  أخيل  إلــى كعب 
المــمــثــل فـــي الــنــفــط عــامــل ضــعــف آخــر 
هو القطاع الرأسمالي الخاص، الذي 
تضخم في التسعينيات على أنقاض 
إنجازات التنمية الوطنية التي دُمّرت 
تــدريــجــيــا مــنــذ وصـــول الــشــاذلــي إلــى 
الأنشطة  هامش  على  فبقي  السلطة، 
ــة«، مــوضــحــا:  ــويـ ــيـ ــة الـــحـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
»هذه الرأسمالية التي نشأت برعاية 
ــفـــولـــة.  ــــي طــــــور الـــطـ ــة بـــقـــيـــت فـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــر أن  ــ المـــؤشـــر الـــواضـــح عــلــى هــــذا الأمـ
حــصــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص تــمــثــل %80 
لكن  النفطي  غير  المحلي  الــنــاتــج  مــن 
أقــل من 1% من  مساهمته الضريبية 

هذا الناتج!«.
ــروج مـــــن الأزمــــــــــة يـــقـــتـــضـــي فــي  ــ ــخــ ــ الــ
رأي الاقــتــصــادي الــجــزائــري اعــتــمــاد 
ســيــاســات جـــديـــدة ورؤيـــــة لــإصــاح 
الــبــنــيــوي مــتــوســطــة وطــويــلــة الأمــــد. 
ــوال الــقــنــوات غــيــر الــرســمــيــة، أي  ــ »أمــ
المــــوجــــودة خـــــارج الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
الــتــقــلــيــدي، تــــــراوح قــيــمــتــهــا بحسب 
مــلــيــار   42,57 ــــن  بـ ــا  ــ مـ الــــتــــقــــديــــرات 
الــحــكــومــة تريد  يــــورو و71 مـــلـــيـــاراً... 
اجتذاب هذا المال المكدس في أكياس 
بــاســتــيــكــيــة وفـــقـــا لــلــتــعــبــيــر الـــرائـــج، 
وتسهيلات  ضــمــانــات  منظومة  عــبــر 
لمصلحة أصحاب الرساميل الموازية، 
في  تختزل  لا  المسألة  أن  نعلم  لكننا 
البعد المتعلق بالتمويل فقط، فهناك 
شروط أخرى ينبغي تأمينها، أولها 
بلورة رؤيــة طويلة الأمــد تطمح إلى 
ــاء اقــــتــــصــــاد مـــنـــتـــج ومـــؤســـســـات  ــنــ بــ
القطب  بمنزلة  تكون  وكــفــوءة  متينة 
الـــــذي يــتــرجــم هــــذا الـــطـــمـــوح عــمــلــيــا، 
ودولــــــــة تـــضـــمـــن الـــــتـــــزام الأولـــــويـــــات 
رقابة  وأجــهــزة  والبيئية،  الإنتاجية 
ديموقراطية  تعبئة  وحالة  مستقلة، 
على المستوى السياسي والاجتماعي 
ــروع الــتــنــمــيــة  ــشــ ــاح مــ ــجــ ــن أجـــــل إنــ مــ

الوطنية«، يختم رباح.

إدلـــــب الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي، إذ بـــدأت 
المعتادة  التفتيش  عمليات  تــمــارس 

على المدنيين.
مــوازٍ، نقلت تنسيقيات  على صعيد 
ـــحـــن عــــن مــــصــــادر مــحــلــيــة أن 

َّ
المـــســـل

وفـــداً مــن قـــوات »الــتــحــالــف الــدولــي« 
دخــل مساء أول من أمــس إلــى سجن 
ــــران فــي  ــــويـ ــي غـ »الـــصـــنـــاعـــة« فــــي حــ
ــديــــنــــة الــــحــــســــكــــة لــــلــــتــــفــــاوض مــع  مــ
ســـجـــنـــاء تــنــظــيــم »داعـــــــــش« داخــــلــــه. 
 الاجــتــمــاع جرى 

ّ
وأكـــدت المــصــادر أن

ــيّـــن بــحــضــور  ــيـــركـ بــــن قــــيــــاديّــــن أمـ
شــخــصــيــات مـــن »قـــســـد«، مـــع أربــعــة 
ــي »داعــــــــش«،  مـــســـؤولـــن ســـابـــقـــن فــ
ــرى حــول  مــضــيــفــة إن الــتــفــاوض »جــ
ــرّر«. كــمــا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ أســــبــــاب الـــعـــصـــيـــان المـ
ــــذوا 

َّ
ــف نــ ــاء  ــنـ الـــســـجـ  

َّ
أن إلــــــى  أشــــــــارت 

العصيان الأخير على خلفية »تقديم 
حـــــراس الــســجــن مــعــلــبــات المــرتــديــا 
هذه  تعتبر  إذ  الــرمــضــانــي،  للفطور 
ــادة مـــحـــرّمـــة عـــنـــد داعــــــــش«. وفـــي  المـــــ
سياق متصل، نقل »المرصد السوري 
ــعـــــــارض« عـــــن مـــــصـــــادر وصـــفـــهـــا  المـــــ
لبناء قاعة،  أن عمليات  »الموثوقة«  بـ
من أجل اتخاذها محكمة دوليّة في 
»داعـــش«،  لمحاكمة مسلحي  ســوريــا 
بدأت ضمن الحي الشرقي من مدينة 
القامشلي في ريف الحسكة الشمالي 
الشرقي، بدعم كامل من دول غربية 
ــالـــف«، بــيــنــهــا فــرنــســا  ــتـــحـ ضــمــن »الـ
والــــولايــــات المــتــحــدة، مـــقـــدّرة أن يتم 
البناء في غضون شهرين إلى ثلاثة.
)الأخبار(
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ثقافة وناس  

»حلم رقمي« للروسية أناستازيا كوراكينا )زيت على كانفاس ــــ 100 × 120 × 0.3 سنتم ـــ 2012(

إضــافــة  ومــدارســهــا،  تعبيراتها  فــي 
ــر الــــنــــقــــد الـــفـــنـــي  ــنـــصـ إلــــــى غــــيــــاب عـ
أن  إلــى  نشير  أن  وهــنــا يجب  عنها. 
الــنــقــد الــفــنــي أحـــد أعــمــدة الصحافة 
الــثــقــافــيــة. فــهــو يــمــكّــن المــتــلــقــي مــن 
الــرســائــل إذا ما  الفهم وفــك شــفــرات 
ــيـــه، ووضـــــــع الــعــمــل  ــلـ اســـتـــعـــصـــت عـ
وبسط  التاريخي  سياقه  في  الفني 
والأيديولوجيات  الفكرية  التيارات 
ــربـــط  ــه، والـ ــ المـــعـــاضـــدة والمـــخـــالـــفـــة لـ

وعـــمـــلـــهـــا الأخــــيــــر »ثــــابــــت الــظــلــمــة« 
ــاب«(،  ــهــ ــشــ »الــ مــــنــــشــــورات  ـــ  ــ ـ   2018(
يدرك أنه أمام كاتبة لا تستسهل أبداً 
الكاتب  لأن  تكتب  ها 

ّ
إن الكتابة.  فعل 

داخــلــهــا أراد أن يــقــول شــيــئــا. ولــهــذا 
بين  متباعدة  فترات  هناك  أن  نلحظ 
أعمالها. هذا ما لمحناه فيها مقارنة 
أبناء  من  والكاتبات  الكتاب  ببعض 
ــد مــنــهــم  ــ ــواحـ ــ جــيــلــهــا الـــــــذي صـــــار الـ
، ويــثــيــر  خلفه 

ً
 ســنــة عــمــا

ّ
يكتب كـــل

الكثير مــن الــزوابــع الــتــي ســرعــان ما 
تنطفئ بفعل التراكم. هي تشتغل في 
نصوصها على صناعة القارئ الذي 
عنا 

ّ
يمت حقيقياً  أدبــــا  يــقــرأ  أن  يــريــد 

متعوب  بالمعرفة،  مطعّم  أدب  كــقــراء. 
عليه لغة وسرداً وموضوعاً.

عندما تقرأ »ثابت الظلمة«، تدرك أنك 
تحمل  حديثة  بوليسية  روايـــة  أمـــام 
فــــي جــعــبــتــهــا الــكــثــيــر مــــن الأســـــــرار، 
مثقلة بكم معرفي هائل، تسرد قصة 
بمخطوط سري  متعلقة  جاسوسية 
موجود في منطقة الأهقار، وتتحدث 
عـــن بـــارونـــات صـــائـــدي الــكــنــوز. كما 
أنها تتطرق إلــى الفساد الــذي ينخر 
المــجــتــمــعــات بــــدءاً بــفــســاد المــســؤولــن 
يـــحـــدث  ــا  مــــمــ انــــطــــاقــــا  والإدارات، 
فــي الــجــزائــر والــكــثــيــر مـــن  القضايا 
الاجــتــمــاعــيــة. نــلــمــس ذلـــك أيــضــا في 

تونس ــ ريم بن خليفة

لـــتـــونـــس تــــاريــــخ حــــافــــل فــــي إنـــتـــاج 
المــجــات الــثــقــافــيــة. قــبــل الاســتــقــال، 
كـــانـــت بـــاكـــورتـــهـــا بــمــجــلــة »الـــفـــكـــر« 
الــشــهــريــة عـــام 1955. لاحــقــا بــإيــعــاز 
ــلــــطــــة فــــــي عــــهــــد الـــحـــبـــيـــب  مــــــن الــــســ
بــــورقــــيــــبــــة، أسّـــــــــس الــــدبــــلــــومــــاســــي 
ــعــــروســــي المــــطــــوي مــجــلــة  مـــحـــمـــد الــ
الــفــصــلــيــة« عـــام 1966، ثم  »قــصــص 
أطــلــق الأديـــب ووزيـــر التربية آنــذاك 
مجلة   1975 سنة  المسعدي  محمود 
شهرية هي »الحياة الثقافية« التي 
تلتها  الــثــقــافــة.  وزارة  عـــن  صــــدرت 
محاولات أخرى كمجلات »المعارف« 
و»المسار«…  و»الفنون«  و»الثقافة« 
ــدّ الــتــكــنــولــوجــي، تــراجــعــت  وأمــــام المـ
ــــى أن كــــادت  الـــصـــحـــافـــة الـــورقـــيـــة إلـ
بسبب عجزها  ذكــرى  تصير  الــيــوم 
ــن الاســــتــــمــــرار. ونـــحـــن فــــي صـــدد  عــ

ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــي هـــــــــذه الإشـ ــ ــ ــر فـ ــيــ ــكــ ــفــ ــتــ الــ
ــافــــي جـــديـــد  ــقــ ــا مـــــولـــــود ثــ ــنـ ــعـ ــالـ ــطـ يـ
فــــي تــــونــــس، هــــو مــجــلــة »الــثــقــافــيــة 
الــتــونــســيــة« الإلــكــتــرونــيــة. مــديــرهــا 
ورئــــــيــــــس تــــحــــريــــرهــــا الـــصـــحـــافـــي 
محمود الحرشاني يؤكّد أن شكلها 
انتهجته  الــذي  المــســار  مــع  يتماشى 
وزارة الــثــقــافــة مــنــذ مــــدة مـــن خــال 
تــرســيــخ فــكــرة »الــثــقــافــة عـــن بــعــد«، 
ــهــا تــصــدر فــي نسخة 

ّ
مــشــيــراً إلــى أن

تمويلها، يجيب  وعــن  فــقــط.  ورقــيــة 
المجهود  عــلــى  يقتصر  زال  مــا  ــه 

ّ
بــأن

ــار الــحــصــول  ــتـــظـ الــشــخــصــي فــــي انـ
يمكّنه  الثقافة  وزارة  مــن  دعــم  على 

من تطويرها.
تــقــوم المــجــلــة عــلــى فــقــرات عـــدة مثل 
زوايـــــــــا »مــــبــــدعــــون عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة« 
و»حـــــــوارات« و»مــتــابــعــات ثــقــافــيــة« 
جميعها  يــنــشــرهــا  وآراء«  و»كـــتـــاب 
ــــس  ــيـ ــ ــــى المـــــــوقـــــــع مـــــديـــــرهـــــا ورئـ ــلـ ــ عـ
ــن أبــــــرز المــســاهــمــن  ــ تـــحـــريـــرهـــا. ومـ
فـــــي الــــتــــحــــريــــر أســــــاتــــــذة ودكـــــاتـــــرة 
ــمــــد  ــى غـــــــــــرار أحــ ــ ــلـ ــ وإعـــــــامـــــــيـــــــون عـ
الزعيبي، وعبد  القديدي، ومحفوظ 

اللطيف الفراتي وغيرهم.
إشعاع  إلــى  المجلة  مــؤسّــس  يسعى 
يــــــتــــــجــــــاوز حــــــــــــدود تـــــــونـــــــس. فـــفـــي 
ــريـــف المــجــلــة  ــعـ ــد تـ ـــهـــا، نـــجـ

ّ
مـــســـتـــهـــل

عــلــى الــنــحــو الــتــالــي »مــجــلــة ثقافية 
التوجه«.  عروبية  الــهــوى،  تونسية 
 الأقـــــــام، 

ّ
ــكــــل ــا مـــفـــتـــوحـــة لــ ــا أنــــهــ ــمـ كـ

فــي تــوجــه يــعــكــس ربــمــا الــرغــبــة في 
الانــــفــــتــــاح وتـــوســـيـــع دائـــــــرة الـــقـــراء 
وتـــنـــويـــع المــــواضــــيــــع، لـــكـــنـــه يـــعـــرّي 
ــاعــــب المـــالـــيـــة  أيــــضــــا هــــاجــــس المــــصــ
الــتــي قـــد تــحــول دون انـــتـــداب أقـــام 
ــــى جــانــب  ــة إلــ ــلـ صـــحـــافـــيـــة فــــي المـــجـ

الطوعية. الكتابات 
كل فقرات المجلة بمقالاتها، جمعها 
صـــاحـــبـــهـــا لـــيـــنـــشـــرهـــا عـــلـــى مـــوقـــع 
منشأ على word press، وهنا أيضاً 
ضح أزمة إمكانيات مادية حالت 

ّ
تت

يــكــون  مـــوقـــع مــهــنــي  ــاد  ــمـ ــتـ اعـ دون 
لــــه وجــــــود فــعــلــي ديـــنـــامـــيـــكـــي عــلــى 

محركات البحث.
 هـــذه الأزمـــة 

ّ
ــر، فــــإن ــ فـــي حــقــيــقــة الأمـ

ــــت تـــفـــتـــك  ــئـ ــ ــتـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مــــــــا فـ
ــــة وتـــخـــنـــق  ــــوبـ ــتـ ــ ــكـ ــ بــــالــــصــــحــــافــــة المـ
الصحف والمجلات حتى تحول دون 
استمرارية بعضها أو الاكتفاء على 
أقصى تقدير بنسخة الكترونية في 
العمومي  الدعم والإعلان   غياب 

ّ
ظل

وعـــزوف الــقــارئ عــن اقــتــنــاء الــورقــي 
ــبــــدالــــه بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــتــ أمـــــــام اســ
 الــصــحــافــة 

ّ
والـــنـــســـخ الــرقــمــيــة. لـــكـــن

منأى  في  ليست  أيضاً  الإلكترونية 
عن هذه الأزمة. رغم سهولة وصول 
ب 

ّ
ها تتطل

ّ
 أن

ّ
الرسالة من خلالها، إل

الإنترنت  سعة  قبيل  مــن  مصاريف 
ــيـــن ومــصــمــمــي  ــافـ وأجـــــــــور الـــصـــحـ
قين اللغويين وغيرهم.

ّ
المواقع والمدق

 امــتــنــاع الـــدولـــة عــن مــســاعــدة 
ّ

ولــعــل
ــة  ــ ــيــ ــ ــورقــ ــ الـــــــجـــــــرائـــــــد والمـــــــــجـــــــــات الــ
والإلــكــتــرونــيــة، يــنــمّ أيــضــا عــن رغبة 
في قمع صحافة الجودة، باعتبارها 

ــدّ تــعــبــيــر هــابــرمــاس مـــورداً  عــلــى حـ
أساسياً من موارد المجال العمومي 
الفكري  الــحــراك  الــديــمــقــراطــي، ولأن 
والــحــراك  للثورة  الأول  المنبع  ل 

ّ
يمث

الاجتماعي.
ــة  ــل الـــشـــق الـــثـــانـــي مـــن الأزمــ

ّ
ويــتــمــث

فــي اكــتــفــاء الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة في 
أغــلــب الأحــيــان بــالإخــبــار والــوصــف 
 إلـــى حـــدّ الــتــمــاهــي 

ً
المــفــعــم شــاعــريــة

مع الأعمال الفنية من دون الخوض 

الجزائر ـــ سارة سليم

الــكــتــابــة بــشــكــل عــــام نــــوع مـــن أنــــواع 
 

ّ
ــمـــرّد، يـــمـــارســـه الـــكـــاتـــب عــلــى كــل ــتـ الـ

الــقــارئ  مــا يمكن أن يشكل فــي نــظــر 
ثـــــورة  ــا. هـــــي  ــكــــريــــســ تــ المـــجـــتـــمـــع  أو 
مــا هــو تقليدي. ولا نقصد   

ّ
كــل على 

ــمـــرّد الـــتـــعـــريـــف الـــســـائـــد الــــذي  بـــالـــتـ
الــتــمــرد هو  الــتــصــق بالكلمة، وإنــمــا 
الــكــتــابــة بشكل جــديــد ومــخــتــلــف في 
اعتدناه، وبحكايات  الــذي  ثــوب غير 

 
ّ

ــتـــي ألـــفـــنـــاهـــا. لــعــل بـــكـــر غـــيـــر تـــلـــك الـ
ــل  ــة الإيــــطــــالــــيــــة أمـ ــريــ ــزائــ ــاب الــــجــ ــتــ كــ
»المــــــتــــــمــــــردة«   )1984( بــــــــوشــــــــارب 
 Buendia .2019 ــــ  L›anticonformista(
د 

ّ
ويفن لــيــرسّــخ  جــاء   ،)Books. Italia

ــا قـــولـــه. الــــذي يــقــرأ أعــمــالــهــا  ــ مـــا أردنـ
بـــــــــــدءاً بـــمـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الـــقـــصـــصـــيـــة 
 2013( عشر«  ثلاثة  »عليها  العربية 
ـــ  مــنــشــورات »الــشــهــاب« الــجــزائــريــة(  ـ
ــيـــة »ســــكــــرات  ــيـــسـ ــبـــولـ وروايـــــتـــــهـــــا الـ
نجمة« ) 2015 ــ منشورات »الشهاب«( 

بـــن مــخــتــلــف المــــــــدارس. وبــالــتــالــي، 
الصحافة  عــن  ينفي  قــد  غــيــابــه   

ّ
ــإن فـ

ويجد  الاخــتــصــاص.  صفة  الثقافية 
الـــثـــالـــث  ــبــــدأ  مــ إزاء  نـــفـــســـه  ــارئ  ــ ــقـ ــ الـ
ــقـــالات  ــإمّــــا أن تــحــمــل المـ ــــوع، فــ ــرفـ ــ المـ
هـــجـــاء كـــقـــصـــائـــد ابـــــن الـــــرومـــــي، أو 
مدحاً يشابه قصائد المتنبي، وليس 
 صــحــافــيــا قــوامــه المــوضــوعــيــة 

ً
عــمــا

والدقة والوضوح في الكتابة، وهذا 
 الإنتاجات 

ّ
لا ينسحب طبعاً على كل

معظمها  يشمل  ــه 
ّ
ولــكــن الصحافية 

للأسف. 
الــثــقــافــيــة تــشــكــو   الــصــحــافــة 

ّ
ثـــم إن

ضــبــابــيــة فــي تــمــثــل بــعــض المفاهيم 
على غرار مفهوم المثقف الذي عرّفه 
ي 

َ
إدوارد سعيد بمزاوجة بين تعريف

المثالي«.  و»المثقف  البطل«  »المثقف 
غرامشي  لأنطونيو  التعريفين  أوّل 
بفكرة المثقف العضوي الذي يعتبر 
فــي  المـــفـــكـــر  أو  المـــثـــقـــف  وظـــيـــفـــة  أن 
المــجــتــمــع لا يـــقـــوم بــهــا كـــل الـــنـــاس، 
وثــانــيــهــمــا لـــجـــولـــيـــان بـــيـــنـــدا الــــذي 
من  هــم  الحقيقيين  المثقفين  أن  يــرى 
والمتعلمين  العلماء  طبقة  يشكلون 

النادرين.
واستناداً إلى هذا التعريف يضطلع 
المــثــقــف بــوظــيــفــة تــوعــويــة ومــراكــمــة 
مـــعـــرفـــيـــة ضـــمـــن ســــيــــاق اجــتــمــاعــي 
ليؤدّي  واقتصادي معين  وسياسي 
ــل ذلـــك،  ــن أجــ إلــــى طـــفـــرة فـــكـــريـــة. ومــ
يــطــلــق عــلــى المــثــقــفــن لــفــظ »طــبــقــة« 
يقرّ  مــاركــســي  إلـــى تحليل  اســتــنــاداً 
ــة فــــي ظــــروف  ــئـ ــفـ ــذه الـ ــ ــراك هــ ــتــ ــاشــ بــ

الإنتاج إن صح التعبير.
ه 

ّ
فإن السابقة  بالفكرة  منا 

ّ
سل وإذا 

ــرّر ثــقــافــي  ــ ــحـ ــ  مـ
ّ

ــان كــــــل ــكــ ــإمــ لـــيـــس بــ
الإلمــــام بــالــثــقــافــة والمــعــرفــة الــكــافــيــة، 
ــة  ــافــ وهــــــنــــــا تــــــبــــــرز حــــــاجــــــة الــــصــــحــ
ــقـــف أيـــضـــا  ــثـ الـــثـــقـــافـــيـــة لـــلـــمـــحـــرر المـ
أكـــثـــر مــــن حــاجــتــهــا لمـــالـــكـــي قـــواعـــد 
الــنــقــل والأخــبــار أحــيــانــا. أضــف إلــى 
المــغــالاة فــي قــذف المصطلحات  ذلــك 
والمــفــاهــيــم المـــجـــردة والمــبــهــمــة على 

البوليسية »سكرات نجمة«  روايتها 
 عن الأولى من حيث 

ً
 قيمة

ّ
التي لا تقل

الــقــضــايــا الـــتـــي تــتــنــاولــهــا فـــي طــرح 
ــا يــدفــعــنــا  ــذا مــ ــ بــولــيــســي مــــشــــوق. هـ
لــلــقــول بـــأن أمـــل بـــوشـــارب لــم تعتمد 
وإنما  أعمالها،  فــي  واحــد  على نمط 
انتهجت أكثر من نهج. لذا، فعملاها 
بالرواية  يسمّى  مــا  ضمن  يندرجان 
الحديثة  البوليسية  وكذلك  المعرفية 

.)Thriller »رواية »الأسرار(
ــا فــــي كـــتـــابـــاتـــهـــا أنــهــا  الــــافــــت أيــــضــ
متمكّنة مــن جــوانــب عملها مــن دون 
أن تفلت شــيــئــا. فــي بــعــض الأحــيــان، 
نقرأ أعمالًا عادية خالية من المعارف 
الــعــلــمــيــة، ولا تــحــتــوي عــلــى الأســــرار 
 
ً
ــاز، لــكــن كــاتــبــهــا فــشــل فــشــا ــ ــغـ ــ والألـ
ذريــعــا فــي التحكّم بــزمــام نصه. لكن 
الجزائرية  والمترجمة  الــروائــيــة  هــذه 
تــمــتــلــك الـــصـــنـــعـــة، وتـــشـــتـــغـــل أيــضــا 
ى 

ّ
تتجل عالية  بحرفية  تكتب  عليها. 

مـــن خــالــهــا ســعــة اطـــاعـــهـــا، وكــذلــك 
الخيال  تحويل  فــي  الــفــذة  موهبتها 
لرواياتها،  دســمــة  مـــادة  إلــى  العلمي 
ــا  ــايـ إلــــــــى جـــــانـــــب مـــعـــالـــجـــتـــهـــا قـــضـ
اجــتــمــاعــيــة بــالــغــة الأهــمــيــة بأسلوب 
سرديّ مثير. كما أن رواياتها خالية 
ــــد والـــشـــحـــوم الإنــشــائــيــة  ــــزوائـ مــــن الـ
التي تفسد فعل الكتابة. هي بالفعل 

جــســد المـــقـــالات حــتــى تــتــوه المــعــانــي 
ــردّه الاعــتــقــاد  عــن الـــقـــارئ. تــعــقــيــد مــ
السائد بأن وجود المجلات الثقافية 
ــل الـــقـــراء المــثــقــفــن دون  ــان مـــن أجــ كــ
 لدى 

ّ
سواهم، وهي لا تلقى إقبالًا إل

الصحافيين  أن  ويــبــدو  الــفــئــة.  هـــذه 
المــتــخــصّــصــن فـــي المـــجـــال أنــفــســهــم 

ون هذه الفكرة.
ّ
صاروا يتبن

كــمــا  »الأراذل«  دور  ــع  ــ ــراجـ ــ تـ وإن 
المثقفين  الــســادات يسمّي  أنـــور  كــان 
جـــــوزيـــــف  يــــــقــــــول  كـــــمـــــا  أو  حــــنــــقــــا 
غــوبــلــز - وزيـــــر الـــدعـــايـــة الـــنـــازيـــة - 
ـــمـــا ســمــعــت كــلــمــة مثقف 

ّ
عــنــهــم »كـــل

تحسّست مسدسي« نحو الالتصاق 
بــالــســيــاســة والــســيــاســيــن أحــيــانــا، 
 آخـــر مــن عــوامــل تــراجــع 

ً
كـــان عــامــا

لم  حيث  الثقافية،  الصحافة  مكانة 
يــعــد المــثــقــف مــســاهــمــا فـــي الارتـــقـــاء 
بـــالـــوعـــي الــجــمــعــي لمـــقـــاومـــة ســلــطــة 
ســـداً  لـــيـــكـــون  حـــتـــى  أو  المـــــــال  رأس 
منيعاً أمـــام رســائــل إعـــام المــجــاري 
ــبـــويـــة« مــــا تــــــروّج لــــه مـــواقـــع  و»شـــعـ

التواصل الاجتماعي.
لــقــد أشـــاحـــت الــثــقــافــة بــوجــهــهــا عن 
ــال نــحــو  ــ ــجـ ــ ــفـــن وأفــــســــحــــت المـ ــقـ ــثـ المـ
انكشاف أزمة معرفية عميقة وعجز 
عــــن الـــتـــطـــويـــر والـــتـــطـــور والــتــأثــيــر 
ــــا تـــتـــوقـــف تـــمـــظـــهـــرات  ــر. فـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ والـ
فــي  الآراء  إبــــــــــداء  ــنــــد  عــ ذكـــــرنـــــا  مـــــا 
ــة، إنـــمـــا تــتــجــاوزه  ــيـ المـــنـــابـــر الإعـــامـ
نـــحـــو الـــكـــتـــب والمـــــقـــــالات الــســخــيــفــة 
والمــــــــأجــــــــورة فـــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان. 
كــمــا أنــهــم لــم يــكــوّنــوا رؤيـــة مغايرة 
فــي حين  الــيــوم.  المطروحة  للقضايا 
ــقـــف فــــي مــــا مـــضـــى يــوجــه  ــثـ كـــــان المـ
درجــات  ويرفع  العام  الــرأي  ويشكل 
الوعي ليكون في الصفوف الأمامية 
ــنــا 

ّ
دفــاعــا عــن قــضــايــا مــجــتــمــعــه، فــإن

للسلطة  المثقفين  تبعية  إزاء  الــيــوم 
الـــدائـــم بضآلة  وتــعــلــيــل تــقــصــيــرهــم 

دعم وزارة الثقافة.

athagafia.blogspot.com

حتى  الكتابة،  طقوس  على  المتمردة 
مساراً  لنفسها  تخلق  أن  استطاعت 
يكتبها  كما  الــروايــة  تكتب  يشبهها 
الراسخون في فعل الكتابة العارفون 
كقراء  أننا  بيد  وطقوسها.  بعوالمها 
مــلــلــنــا تــــكــــرار الـــثـــيـــمـــات نــفــســهــا عــن 
والمواضيع  والخيانة  الحب  قصص 
التي لا يمكن بــأيّ شكل من الأشكال 
أن تــرفــع ذائــقــة الـــقـــارئ ولا مــســتــواه 
الفكري. من هنا، تبدو أمل بوشارب 
ــنــــاء جــيــلــهــا،  مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا عــــن أبــ
فـــالـــذي يــقــرأ أعــمــالــهــا ويـــقـــرأ أعــمــالًا 
أخرى يستطيع أن يدرك حجم الفرق.

الجميل في أعمالها أنها تترك القارئ 
بالكثير   

ً
محمّلا النهاية،  قارعة  على 

من الأسئلة. تتيح له المجال كي يسأل 
ــذا هــــو بــــرأيــــي هـــدف  ــ ــتــــســــاءل، وهــ ويــ
الأدب. فلا نريد أن نقرأ أدباً يفكّر بدلًا 
نا 

ّ
أدبــا يحث نقرأ  أن  نريد  منا، وإنما 

على التفكير ويدعونا دائماً إلى كسر 
جدار الصمت بطرح الأسئلة.

ــا يـــشـــبـــه الـــكـــاتـــب  ــ ــقـــة نـــــــــــادراً مــ ــيـ ــقـ حـ
نــصــوصــه، لــكــن هــــذه الــكــاتــبــة تشبه 
نــصــوصــهــا إبـــداعـــيـــا وإنـــســـانـــيـــا. في 
ــا أن تــحــتــرم  ــمـ أعــمــالــهــا، تـــحـــاول دائـ
قارئها وترفع ذائقته، فـ »هناك كتب 
لــيــســت لمـــن يــكــتــبــهــا، وإنـــمـــا هـــي لمن 

يعانيها« على حدّ تعبير ماركيز.

ضبابية في المفاهيم على 

غرار مفهوم المثقف الذي 

فه إدوارد سعيد بمزاوجة 
ّ
عر

ي »المثقف البطل« 
َ

بين تعريف

و»المثقف المثالي«

موهبة في تحويل الخيال العلمي 

إلى مادة دسمة لرواياتها

ثقافة وناس    ميديا

خنجر الإعلام السعودي في ظهر فلسطين

زينب حاوي

»الــعــدو هــو الـــذي لا يــقــدّر وقــفــتــك مــعــه ويــســبّــك ليل 
أجل  الإسرائيليين. دخلنا حروباً من  أكثر من  نهار 
أجــل قضية  أميركا من  النفط عن  فلسطين وقطعنا 
فــلــســطــن. وعــنــدمــا أصــبــحــت لــديــهــم ســلــطــة، دفعنا 
رواتبهم وتكاليفهم بالرغم من أننا أحق بهذه الأموال. 
أول مــن يهاجمونه  فـــإنّ  أيّ فــرصــة،  يــجــدون  وحـــن 
ــارات ســاقــهــا المــمــثــل الــســعــودي  ــبــ الــــســــعــــوديــــة«... عــ
الــشــمــرانــي فــي مسلسل »مــخــرج 7« )تأليف  راشـــد 
 mbc ـــ شبكة الشرقي  أوس  إخــراج  ــ  الحربي  خلف 
السعودية(، ولم تكن مصادفة أن تتكرر ولو بصيغ 

مختلفة في الإعلام السعودي. 
ا قد يصدق، أن نصل يوماً إلى مرحلة يُشنّ 

ّ
من من

فيها هجوم عنيف على الفلسطينيين وتتم شيطنتهم، 
ــهــامــهــم ببيع أرضــهــم كجزء 

ّ
وات

مـــن الــتــمــهــيــد لــتــفــريــغ الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن جـــــذورهـــــا، 
والــدخــول مــبــاشــرة فــي علاقات 
مـــع الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي. ما 
ــوم، عــلــى المــنــصّــات  ــيـ يــحــصــل الـ
الخليجية، تعدّى بأشواط تمرير 
رســائــل مــن هنا أو هــنــاك، تبرّر 
الــتــطــبــيــع، وتــعــمــل عــلــى صياغة 
صـــــــورة مـــؤنـــســـنـــة لـــاحـــتـــال. 
ة سعودية 

ّ
أمــام خط اليوم،  نحن 

ممنهجة، تستخدم فيها الدراما 
والصحافة،  اب 

ّ
الكت اعها، 

ّ
وصن

الفلسطينية،  القضية  لــضــرب  الإلــكــتــرونــي،  والــعــالــم 
وإلــغــائــهــا مــن الـــتـــداول والـــوجـــود حــتــى. ولــيــس وســم 
»#فــلــســطــن_لــيــســت_قــضــيــتــي«، الـــــذي انــتــشــر في 
الساعات القليلة الماضية، من قِبل الذباب الإلكتروني 
السعودي، إلا صورة واضحة عمّا يريده وليّ العهد 
السعودي محمد بن سلمان في الإسهام في تصفية 
القضية وزرع الشقاق بين السعوديين والفلسطينيين. 
الطرح الدرامي في المسلسل المذكور، وإلى جانبه »أم 
هارون« )تأليف محمد وعلي شمس ــــ إخراج محمد 
الطيبة  ـــ mbc(، يسعى لإسباغ صفات  العدل  جمال 
الفلسطيني،  شيطنة  مقابل  الصهاينة،  على  والألفة 
 
ً
أمــوالا السعودي صــرف على قضيته  بــأن  وتذكيره 

طــائــلــة، وحــتــى خـــاض حــروبــا كــرمــى لـــه! يــأتــي دور 
الصحافة السعودية، التي تضجّ هذه الأيام، بمقالات 

شهر فيها 
ُ
بالجملة، تتكرّر فيها عبارات »التطبيع«، وت

للمرة الأولى النظرة العدائية للفلسطيني. ففي مقالة 
بعنوان »الفلسطينيون بحرٌ من كراهيةٍ لا تنقضي!« 
نشره محمد الساعد في صحيفة »عكاظ« السعودية 
هم الكاتب السعودي الفلسطينيين بـ 

ّ
أول من أمس، ات

»الكذب والتزوير الممنهج والمقصود«، وبتوقيع »وثائق 
»الكنيست  البيع للمنظمات الصهيونية«، وبالالتحاق بـ
الإسرائيلي«، والعمل في »جيش الدفاع الإسرائيلي«، 
وبأنهم »وحدهم من اعترف بإسرائيل ومن تفاوض 
ـــهـــامـــات 

ّ
ــذه الات ــ ــد مــــن هـ ــعـ ــب أبـ ــة تـــذهـ ــالـ ــقـ ــا«. المـ ــهـ ــعـ مـ

العشوائية، لتصبّ حقدها أكثر من خلال الادّعاء بأن 
»الابتزاز  باستخدام  وا قضيهم 

ّ
استغل الفلسطينيين 

»الاســتــرزاق والانــتــقــام من  العاطفي«، وكــان هدفهم 
قـــدر خــــروج الــبــتــرول فــي أراضــــي بـــدو الــصــحــراء لا 
في مزارع حيفا ويافا«! ضمن السياق ذاته، نشرت 
ــي الـــصـــحـــيـــفـــة  ــ ــة أمـــــــس فــ ــ ــال ــقــ مــ
ــيـــع  ــبـ ــتـــطـ ــوان »الـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ نـــفـــســـهـــا بـ
للكاتبة هيلة  ..التمثيل والواقع!« 
ــرة فــي  ــنـــت الأخـــــيـــ ـ

ّ
ــن ــوح. مـ المـــــشـــ

دعمت  الــســعــوديــة  بــأن  مقالتها 
وضربت  الفلسطينية  القضية 
مــعــهــا »أنــبــل المـــواقـــف«، وراحـــت 
على  المصروفة،  المليارات  تعدّد 
 المـــقـــالـــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن. ولــــعــــل

 كانت من نصيب 
ً
تـــداولا الأكثر 

الـــكـــاتـــب عــبــد الـــرحـــمـــن الـــراشـــد 
ــرت قـــبـــل يـــومـــن فــي  ــشــ ــ

ُ
الـــتـــي ن

»الــشــرق الأوســـط« تحت عنوان 
»الــتــطــبــيــع لــيــس الــقــضــيــة«. وفـــي مــضــمــونــهــا، تأكيد 
توسيع  عن  عاجزة  غير  العربية  الحكومات  أن  على 
الــتــجــارة وفــتــح الأســــواق. وهــنــا، بــرأيــه »إســرائــيــل لن 
توجيه  الحكومات  هــذه  وتستطيع  استثناء«،  تكون 
الــعــام، بما أنها تسيطر على الإعــام والتعليم  الــرأي 
والمــســاجــد والــنــقــابــات والـــشـــارع، »نــحــو التصالح مع 
الصديق الجديد أو شيطنته«! هكذا، وبجولة سريعة 
 منصاته، 

ّ
ــام الــســعــودي بــكــل ــه الإعــ

ّ
عــلــى مــا يــضــخ

آخر  سلمان،  بن  باستكمال  أكثر،  المشهدية  ضح 
ّ
تت

الفلسطينية،  الــقــضــيــة  لتصفية  الــجــنــونــيــة  حــفــاتــه 
وشيطنة شعبها، وتعميم صفات العمالة، والانبطاح 
ترسمها  للاحتلال،  ملائكية  صــورة  لصالح  عليه... 
الـــدرامـــا الــرمــضــانــيــة الــحــالــيــة، وتــحــاول الــســطــو على 

تاريخية فلسطين.

تطبيع

اً على وسم »#فلسطين_ليست_قضيتي«
ّ

رسمة الكاريكاتوريست الفلسطيني محمد سباعنة رد

أدب

zoom

مقالات في الصحف 

السعودية تؤبلس 

ع على 
ّ

الفلسطيني وتشج

التطبيع مع إسرائيل

 مثير
ّ
تعالج قضايا اجتماعية بالغة الأهمية بأسلوب سردي



الأربعاء  6  أيار  2020  العدد  4043

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

فصيلة الشعراء 

م،
َ
 في تأديبِ العال

ُ
 المشروعة

ُ
، والرغبة

ُ
لولا الألمُ، والخوف

 كثيرون، 
ٌ
ولـــولا ويـــاتٌ كــثــيــرة، وهــزائــم كــثــيــرة، وطــغــاة

وقبحٌ كثيرٌ وكثير...

 الكراهية(   
ُّ

 ما يستحق
ُ
 شيء، كراهية

ّ
 كل

َ
)ولولا، قبل

 الجمال 
ُ
كيف كان يمكنُ أن تنشأ ديانة

عــةِ  المــرَوِّ الــشــعــراءِ... مهندسي الأحــــامِ   
ُ
ــدَ فصيلة

َ
وتــول

والجرائم الـكاملة؟ 

... لولا...؟
َ

كيف

يومئذٍ

الأوقــاتِ   
َ

والقدّيسين ورفـــاق  
َ
الخونة بــغــضُ 

ُ
أ فقط لأنني 

الضائعة: 

 وآخرُ ما أرجوه، يومَ أصيرُ مسيحاً، 
ُ

أوّل

قامَ إكراماً لذكراي 
ُ
أنْ ت

كنائسُ بأسماءِ مشعوذين، وقراصنة، وشعراءَ يائسين، 

وأذهَــبَ  الــوحــدة،  آلامُ  بقلوبهنّ  تْ 
َ
فتك قِيّاتٍ 

َ
ت وعــاهــراتٍ 

هنّ انعِدامُ الرحمةِ وداءُ الأمل،
َ
عقول

اقٍ منتحرين. 
ّ

وَ...: عش

يومئذٍ سأكونُ سعيداً بما أنجزتُ 

 لنفسيَ: طوبى! 
ُ

وسأقول

يومئذٍ...
خبر

صورة
و

إلـى  الباعـة  بعـض  عـاد  العـراق،  فـي  ل 
ّ

التجـو حظـر  إجـراءات  تخفيـف  بعـد 

الشـوارع فـي محاولـة لكسـب رزقهـم فـي شـهر رمضـان، وسـط الظـروف 

بيـن  مـن  كورونـا.  فيـروس  انتشـار  فاقمهـا  التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة 

ريـن وهـو يعـرض مجموعـة مـن الآلات 
ّ

هـؤلاء، رجـل رصدتـه عدسـات المصو

الموسـيقية للبيـع فـي وسـط بغـداد، جالسـا علـى حافـة الطريـق مرتديـا 

ـــ أ ف ب( امتـه. )أحمـد الرباعـي 
ّ

كم

جاهدة وهبة:

حفلة إلكترونية

مع انتشار فيروس كورونا 
ات الإقفال حول  وتشديد إجراء

العالم، وُلدت مبادرات فنية 
وثقافية عدّة عبر الإنترنت. في 

هذا الإطار، يحرص »المجمّع 
الثقافي« في أبو ظبي، عبر 
السوشال ميديا ويوتيوب، 

على إطلاق أنشطة تسهم في 
الترفيه عن الناس في هذه 

، عرّف 
ً
الأوقات العصيبة. مثلا

»المجمّع الثقافي« متابعيه على 
 لديه. 

ّ
فنانات عُرضت أعمالهن

وبعد غدٍ الجمعة، يدعو إلى 
متابعة حفلة ستحييها الفنانة 

والباحثة الفلسطينية دلال 
أبو آمنة عبر قناته الرسمية 

على يوتيوب، قبل أن يحين في 
15 أيار )مايو( الحالي موعد 
السهرة الإلكترونية الخاصة 

اللبنانية جاهدة  بالفنانة 
وهبة )الصورة( عند الساعة 

الثامنة مساءً بتوقيت بيروت.
www. :للمشاهدة(

youtube.com/c/
)abudhabiculturalfoundation

محمد شكري ضيفاً

على »أبناء صيدا البلد«

اته الثقافية الدورية،  في إطار لقاء
يدعو نادي القراءة »جمعية أبناء 

صيدا البلد«، المعروف باسم 
»يلا نقرأ«، إلى جلسة افتراضية 

يعقدها مساء 16 أيار )مايو( 
الحالي عبر تطبيق »زوم« لمناقشة 

رواية »الخبز الحافي« )دار 
الساقي ــ كُتبت في السبعينيات( 

للروائي المغربي الراحل محمد 
شكري )1935 ــ 2003/ الصورة(. 
يعدّ هذا الكتاب من أشهر أعمال 

شكري، وهو عبارة عن تصوّر 
للعالم السفلي للحياة في المغرب. 

عالم البؤس والتشرّد والجوع 
الذي يعجّ بالمدمنين السارقين. 
مه 

ّ
وقد كتبها الراحل بعد تعل

القراءة والكتابة في العشرين 
من عمره مستلهماً أجواءها من 

سيرته الذاتيّة.

*مناقشة »الخبز الحافي«: السبت 16 
أيار )مايو( 2020 ــ الساعة التاسعة 

إلا ربعاً مساءً ــ تطبيق ZOOM. على 
الراغبين في المشاركة إدخال رمز 

المرور: 701 868 777

»دار الآداب«:

حان وقت العودة!

خلال الأزمة الصحية العالمية، 
وفي ظل إجراءات التعبئة 
العامة التي أغلقت غالبية 

المؤسسات اللبنانية، واصلت 
»مؤسّسة الآداب« مواكبة القرّاء 

العرب على امتداد جائحة 
كورونا من خلال النسخة 

الإلكترونية من »مجلة الآداب«. 
أما الآن، ومع بدء المرحلة 

الثانية من تخفيف التعبئة 
العامة المستمرة في البلاد لغاية 

24 أيار )مايو( الحالي، فقد 
أعلنت المؤسّسة عن استئناف 

 عبر 
ً
نشاط »دار الآداب«، مؤكدة

حساباتها على السوشال ميديا 
ها سـ »تواجه مع قرّائها 

ّ
أن

الأحبّاء سائر الأوبئة الثقافية 
 الدار، 

ّ
والاجتماعية«. علماً بأن

نشطت طوال الفترة الماضية، 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

بهدف التثقيف والترفيه عن 
الكبار والصغار )اقتراحات كتب 

من إصداراتها، قراءة قصص 
للأطفال عبر يوتيوب بصوت 

سماح إدريس/ الصورة...(.

تصاعدت ألسنة اللهب من أطراف 
عصي المؤدّين في حين جاب مسرح 

ل الشوارع 
ّ
مهرجان رمضان المتنق

ل 
ّ
الخلفية للقدس الشرقية، وهل

الأطفال وآباؤهم وهم يشاهدون 
الموكب من شرفاتهم. وعلى جانب 

العربة المكشوفة، كُتبت عبارة »إجاك 
رمضان. خليك بالبيت رمضان 

بستاهل«. فقد أفسد الخوف من 
تفشي جائحة كورونا أجواء شهر 

الصوم في القدس المحتلة، وبدّل 
الكثير من العادات والتقاليد الراسخة.

ووسط القيود المفروضة على 
الحركة وإجراءات العزل الجزئي 

وتعليق صلاة الجماعة في 
المساجد، أدركت فرقة »مجموعة 

 الفرص ضئيلة 
ّ
البهاء« الشبابية أن

في عودة المشاهدين لمتابعة 

عروضها الاجتماعية والثقافية.
لذلك، لجأت في رمضان 2020 إلى 

ربط عربة مكشوفة مضاءة بفانوس 
بسيارة يقودها عدد من أعضائها 

في أحياء القدس الشرقية، مثل حي 
الشيخ جراح كل ليلة بعد الإفطار، 

ويؤدّون أغنيات خاصة بالمناسبة. 
في حديث إلى وكالة »رويترز«، 
قال الموسيقي وائل أبو سلعوم 

)40 عاماً(: »بدأنا منذ سنتين بفن 
الشارع... أما هذه السنة، ومع الإقفال 
رغمنا 

ُ
المفروض بسبب كورونا، فقد أ

على ابتكار فكرة جديدة قائمة على 
ل«. هكذا، وقفت غالبية 

ّ
المسرح المتنق

المشاهدين قرب بوابات المنازل، فيما 
كان الأطفال يركضون بجوار الفنانين 

تتبعهم أسرهم في السيارات بين 
شوارع القدس الضيقة المتعرّجة.

بالنار والموسيقى... بهجة رمضان في القدس

ار عوض ــ رويترز(
ّ

)عم
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